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بحيررت_لكنان 


للمستودعاك 


مانت ۳۵۱۲۱۳۲۳ 


وما توافيقي إلا باه عليه تفت" وإلبه آیب 


« وكأني بن يقف على هذا الوضم من الحفافیش الذين تظل الشمس 
في أعينهم يتحرك في سلسلة جنونه ‏ ویقول : لقد آفرطت في تحقيقك 
وتدقيقك حتى أنك قد انخلعت عن غريزة العقسلاء »> واطرحت حك 
امقول » فان من أحكام المقل أن الشيء إما واحد رما كثير » فليتئد 
في غلوائه » ولسكف من غرب لسانه » ولیتہم نفسه ... » 


وم قوله : 1 حمی اخلعت عسسن غربزة العقلاءم؛ واطر حت حم 
العقول م . فنحن نسل له ذلك ونترکه مع عقله وعقلائه : فا العقل 
الذي يعنيه هو وأمثاله » إنما هو القوة الناطقة التي تتصقم أشخاص 
الوجودات الحسومة » وتقتنص منها ا لعنی الکلي » والعقلاء الذين يعتيهم » 
م الدين ينظرون بهذا النظر ؛ والنمط الذي كلامنا فمه فوق هذا كل » 
فلاسد عة مه من لا يعرف سوق الممسوسات و کلاتہا ٤‏ وليرجم إلى 
فريقه الذين « بَعْلَمُونَ ظاهراً من ألياة الڈنیاء وهم عن الآخرة 
۶ ۰ کا 0 1 1 1 
هم غافلون » . 
ابن طفیل 


يضعنا التاریخ مباشرة وجرا لوجه أمسسام ان طفيل صاحب رسالة 
« حي بن بقظان » وهو في طور النضج والا کال العمي دون أن حدثنا 
عن زشأته 6 آو دصو ر لنا شا سن بدایته ۰ 


ویصمت التاريخ كذلك » أو يقد ابن طقيل في صمته » قلا یکاد 
يذكر عنه شیتاً حتى بعد أن بلغ القمة ووصل إلى مرتبة الوزارة . وكل 
ما أثر عنه لا يكاد يتعدى بضع صفحات تضمن معظمہا كتاب و المعجب 
في تلخيص آخبار الغرب » للمراكثني . وكتاب « مرکز الإحاطة بادہاء 
غرفاطة » للسان الدين بن الطیب . وهذا الذي ذكر على قلته يه أخطاء 
كاريخية وفلسفية أرشدة إلى معرفتها رسالة سمي بن يقظان تفسہا ۔ 


ولقد جد الأستاذ لبون جواديه تفه مشكورآ في تقصي الأخبار 
عن ابن طفيل وجمپا » ومع ذلك فلم يکد یتیسر له الا ما جاء في 
الکتابن السابقين . ومع قله هذه المصادر فقد أخذ الأستاذ جوتبيه في 
دراستها ووصل منپا إلى نتائج ذات قيمة لخصت أو اقتبس منها الكثير 
في القدمة النفيسة التي كتبها الأستاذان الجليلان جيل صليبا وكامل عاد 
لرسالة حي بن يقظان . 


وإذا كان التاريخ القدم قد مر ف سر عة خاطفة اة ابن طفيل فم 
بسجل منہا إلا القلدل » فان الصادر الحديثة كذلك تكاد تفتمر على 


ما كتبه الأستاذ لوت جوتنبه . 

والحق أن هذا الأستاذ قد قدم إلى العم » وال ان طفیل خدمة 
عظمة » فانه قد ألف كتاباً في ساته وفلسفته » وفضلاً عن ذلك فقد 
قام بترجمة رسالة حي بن بقظان إلى الفرنسية بعد أن حققها تحقيقاً 
Le‏ من ناحية النص واختلاف الطبعات وا حفوظات » ومع أن الأستاذ 
جوتبيه قد صحح بعض الأخطاء التي وقم فيبا الکثیر من المستشرقين في 
دراساتهم العابرة لابن طفيل » ومع ما بذله من جپود يشكر عليه » فان 
ان طفيل لا بزال في حاجة إلى دراسة عبقة تبين أغراضه الققية 
وآفکاره الق نثرها خلال قصته غر علا الكثير ون 7ھ عايراً دون. 
أن مرها ما قن الما من آهبه درس 


درامة غبره کان رشد أو ان سينا » لذلك لا بزال هذا القيلسوف في 
حاجة إلى درس آوسم وإلى حث أثمل » وأرجو أن تسد المساهة 
العامة التى أقو م بها الآن بعض النقص في هذه اخلقة . 

على أني أريد أن أحدد عملي تحدیدا صربحاً ٤‏ إنه ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام 1 

. الكتاية عن صاة ابن طقيل‎ - ١ 
الصلة الفكرية بين ابن سینا والغزالي وان باجة من جاتب وان طفيل‎ 
. من جانب آخر‎ 


أما عن حباة ابن طفيل : فالكاتيون يلتقون عند مصادر واحدة 


٦ 


ویستقون من نبع واحد . بيد أن لكل کاتب طریقته في المرض 
27 عن إخراج الرسالة فطبعاتها متعددة » وخطوطاتا معروفة > 
ولکل انسان اجتہادہ ف تصحمح النص ۳ 
آما العمل ا حاسم وهو فہم فلسفة ان طقبل فپماً صحيحاً » وتحديد 
مصادرها » وبمان ما بين ابن طفیل وان سینا والغزالي من صلة فكرية» 
فاني لا أكاد ألتقي فبه من قرب أو من بعد عن كتدوا عن ان طفیل » 
سواء القدماء هنهم و الحدئون . 


والله ول التوضق . 


سر 


طفیل : حياته وآثاره 
أبن طفي 


ابن طفیل : حیاته وآثاره 


هو أبو بكر مد بن عبد اللك بن محمد بن مد بن طفيل القيسي . 
فهو پنتسب إلى قبيلة قيس » تلك القبية التي بلغت من الشپرة دا 
حمل اسما بطلق على ما سوى البيثيين من العرب . وقد ولد في وادي 
٢ش‏ ہ- و هي بلدة ف واد خصب تمعد عن غرناطة محوالی سین 


,کیلومتراً - في أوائل القرن السادس المجري . 


هذا کل ما يذكره التاریخ عن طفولته وشابه » لکن مسا الرکز 
الاجتاعي الذي كانت تشغله آسرته ؟ كيف قضى طفولته ؟ وأن قضاھا؟ 
كيف تعلم ؟ وعلى من تعلم ؟ كل ذلك ممل التاريخ : إذ يي سريعاً 
فنضعه في غرناطة دارسا للطب ثم يضعه في منصب أمين الأسرار لاک 
ولاية غرناطة ٤‏ شم کاتم أسرار لدى الامبر أبي سعيد حا طنجة وهو 
أحد أولاد عبد ااؤمن » ثم عضي التاريخ سریما فیضعنا أمام ان طفيل 
طبیب أبي يعقوب يرسف صاحب الغرب بل صديقه ووزره . وقد 


قوبت الصلة رین اافلسوف وأ تعقو ب لاسيات عد و متهأ : 


(۱) کان كلاها بكسب إلى قسلة قدس > وصله الدم اس اه العرب 
معروفة فا أيناء عومة کا بقول العرب . 


(۲) وكات کل منهبا أديبا » بقرل المراكشي عن أبي يعقوب « رقبق 
حواشي اللسان » حلو الألفاظ حسن الحديث ... آعرف الناس كيف 


۱۱ 


تكلمت العرب » وأحفظهم بأيامها وم رها » وجميع آعبارها في الجاهلية 
والاسلام ... كان أحسن الئاس ألفظا بالقرآن » وأسرعهم نقوذ خاطر 
في غامض مسائل النحو > وأحفظهم للغة المربية ... صم عندي آند 
كان يحفظ أحد الصحیحین » الشك مني : إما البخاري أو مسل » وأغلب 
ظني أنه البخاري . حفظه في حياة أبيه بعد تع « القرآن » . 


هذا هو أبو يعقوب أما ابن طفيل فسلتحدت عن آدبه فا بعد : 


(۳) وکان كل منها نما فيا يتعلق بالمرفة العلمية العامة فكان عند 
أبي يعقوب « إيثار لعل شديد وتعطش إليه مفرط » وكذلك کات 
الفیلسوف الطبيب الفلكي العام بالتشریح . 


(4) وأخيراً كان كل منہا منفمسا في الفلسفة » أما ابن طضل فہو 
فبلسوف بطبمه « وكان متحققا محمیم أجزاء الفلسفة » وأما أي يعقوب 
فقد « طمح به شرف نفه وعلو هته إلى تمل الفلسفة فجمع كثيراً من 
أجزائها وبدأ من ذلك بعلم الطب . .. ثم تخطى ذلك إلى ما هو أشرف 
منه من آواع الفلدفة ؛ وأمر سم کاب فاجتمع له منها قريب ما 
اجتمع للحم الستنصر باش الأموي .۰ ول بزل مجمع الکتب من أقطار 
الأندلس والمغرب ويبحث عن العلماء ؛ وخاصة أهل عل النظر إلى أت 
اجتمع له منہم ما لم مجتمع للك قبله من ملوك المغرب » . 

لكل هذه الأسباب كان الانسجام تما بينه وبين الملك « حتى إنه 
كان یق في القصر عنده أياماً لا وناراً لا يظبر » 


وقد أدى ابن طفيل ؛ عن طريق هذه الصلة ؛ حق الزمالة العامية 
خير آداء . وا بجلب العاماء من جميع الأقطار ؛ ويحض الملك على 


۱۳ 


وهو الذي نمه الملك ووحه نظره إلى ان رشد دفن سذ عرفوه 
وله قدر ه عندم » . 


في رحاب هذا املك عاش ان طفل عيشة هادئة مطمئنة . كارن 
قمها الطبيب ٤‏ وكان فيها المستشار العامي » وهو الذي حفز ابن رشد ‏ 
تحقیقا لرغبة أي يعقوب - على العمل العظم الذي قام به من تلخيص 
كن ار عطو وت شا 


ماذا أنتج ان طفيل في فترته هذه المادئة الطمثنة ؟.. ان ااؤرخین 
حدئوننا عن « تصانیف في آنواع الفلسفة من الطہبعسىات والاشات وغير 
دلگ » . ومحدتوننا عن رسالة في النفس ٤‏ وعن رسائل تنودلت بنه وین 
ان رشد في الطب > ویذ کر البطروجي الفلكي وان رشد أن ان طفيل 
وفق لنظام فلكي مخالف النظام الذي وضعه بطلیموس . 


ببد اتنا على جپل تام بي ذا النظام الفلكي وبغيره من النواحي 
الأخرى . والمصدر الوحيد الذي نعتمد عليه هو رسالة حي بن يقظات 
قبي الكتاب الوحيد الذي بقي من رسائل ابن طفيل . واذا كان ابن 
طفيل طبیب) يحم وضعه في القصر » وفلکیا بشهادة أحد کبار الفلكيين» 
وقیلسوفا/!ضشا » فانه كان أيضاً أديبا » ورسالة حي بن يقظان تبرهن 
عل الك فى شرع ا فى بات ورراعة فلس © ولا 
في التركيبات > ولقد طوع اللغة لافکاره فأدى العنی في دقة تاسة ‏ 
يأسلوب بارع . 

يقول الدكتور أحمد أمين محق « نحن لو قارنا بين ابن سينا وابن 
طفيل من الناحية الأدببة » وجدنا أن ابن طفل أرقى من ابن سينا 
يكثير من حيث اللغة والأدب : فعبارة ابن طفيل أدببة مشرقة » 
وعبارة ابن سينا مغلقة غامضة ٠‏ وبظبر أن ابن طضل كان مثقفا ثقافة 


۱۳ 


أدبية أرقى من ثقافة ابن سينا فقي کثبر من عبارات ابن سينا وألفاظه 
ما يدل على أنه كان دستقي معلوماته اللغوية من المعاجم » لا من كتب 
الأدب » فجاءت يعض الأمان ثايية . أما ابن طفل فيستقي معلوماته 
اللغوية والأدببة من كتب الدب والمثقفين بها » فجاءت عبارته أنصم 
وأبلغ » ١‏ ۳ 

وإذا كان ابن طفل أديبا ناثراً » فقد كان شاعراً أيضا » واذا كان 
نثره عتاز على نثر ابن سنا ء٤‏ فقد كان شعره عتاز على شعر ادن سينا 
آیضا » وقد كان في شعره صاحب مزاج » ذلك أنه لم يكن بتکسب 
به . ولذلك اقتصر شعره تقریباً على العواطف والفلسفة » فمن شعره 


العاطقی : 


ولا التقمنا بعد طول چاجر وقد كاد حمل الود أن يتصرما 
جلت عن ثناياها وأومض پاری قم أدر من شق الدجنة منهها 
وساعدنی جفن الغمام على الیکی فلم أدر دما أينا كان أسجها 
فقالتوقد رق‌الدیث وأبصرت قرائن أحوال أذعن الکتا 
نشدتك لا يذهب الشوق مذهبا پوت صعباً أو رخص ماأائسا 
فأمسکت لا مستغنیا عن والها ولكن رأيت الصبر أوقى وأكرما 


ومن شعره ف صل الروح باليدن : 


نور تردد في طبن إلى أجل فانحاز علواً وخلى الطين للكفن 
با شد ما افترقا من بعد ما اعتلقا أظنها هدنة كنت على دخن 
ان لم یکن في رفى الله اجتاعبها فا لها صفقة تمت على غين 


5 ۰ - اجد امن ( حي بن يقظان ) . 


۱ 


ومن شعره ق اختلاف الناس ص حنث الاستمداد الطبيعي لفسل 
المانی السامية : 


ما کل من شم نال رائحصة لاس في دا تبان عحب 
قوم شم فكرة تول ہم بين الملماني » آولئك النحب 
وفرقة في القشور قد وقفوا وليس یدرون لب ما طلبوا 
لا غاية تنج لناظرم منه» ولا ينقضي لهم أرب 
لا يتعدى ابر چبلشه ‏ قد قسمت في الطبيمة الرتب 


5 ۵ © 


هذا النزر البسر هو كل ما نعم عن حباة ابن طفل » وعن آ تاره 
التي بادت بيد أنه ٤‏ لسن الحظ » قد بقي أثره الحالد « حي بن 
بقظان » . وهو قصة بلغت من القوة المنطقية حد الروعة ٤‏ في أسلوب 
جزل سلس . وقد حوت آراء ابن طفيل في آهم ااشاکل الفلسفية . ولا 
نبالغ إذا قلنا انها مذهب فلسفي کامل تتحلى فنه الدقة بکل معائيها. 
وقد صور فما ابن طقيل د حي بن يقظان » وقد نشأ في جزيرة 
منعزلة عن العام ٤‏ لا أثر فیہا لبني الشر ٤‏ فأخذ ينظر ويتأمل ويستنتج 
متدرجاً من الحسوس إلى العقول ؛ ومن الجزئيات إلى الکلیات ؛ حتى 
وصل الى تكوين فكره عن الله وعن اللا الأعلى . ثم أخذ في الرياضة 
الروحية حتی وصل الى طور الولاية . ثم شاءت الظروف أن يصل الى 
جز بر ته عايد متدین بدين سماوي » أراد العزلة ليتفرغ للسادة » فالتقی 
به حي بن مظان . وبعد تفاضها وأخذ كل منها عن الآخر ٤‏ التذم 
حي بن بقظان ما ذکره له العابد من شعائر دينبة . وبعد محاولة فاشلة 
شداية الدينة التق نشأ فیہا المابد عاد حي الى جزبرته واستقر فا الى 
أن أتاه لبقین . 


هذا ؛ فی کلات ؛ ممل القصة > وعلیہا اعتمدة في الكتابة صسن 
فلسفة ابن طفل . : 
© 5 6 


ولقد استمر ابن طقيل في صحبة أبي يعقوب الى سنة ۸۰ه ه حيمث 
ترقي أبو يعقوب . 

ولا قام الامر من بعده ولده أو يوسق يعقوب اللقب بالنصور 
مکث ابن طفيل في صحبته . بيد أن حياته لم تطل بعد صديقه » فقد 
وافته امابة بعد وفاة أبي يعقوب بسنة واحدة أي سنة ١مهه‏ . فاحتفل 
پدفته احتفالاً يلق عکانته » وسار أبو يوسف يعقوب بافسه في جنازته . 


رمه الله رحجهة واسعة . 


1 


۸ < مه 
ابن طفيل : فلسفته 


(۱) ابن طفیل والفلاسفة 


يتحدث الكثير ون من درسوا ابن طفيل عن صلته بالفلاسفة > 
فيزعم بعضہم أنه تأثر بابن جه ٤‏ پا يذهب آخروت ال تأثره 
بالغارابي » ويزعم آخرون أنه كان التاميذ الخلص لابن سينا » بل انه في 
رأےم قد أخذ عن ابن سينا کل شيء حتى أمسماء آبطال قصته » ويزعم 
آتخرون أنه كان متاثراً بالغزالي . ووصل بهم الأمر الى الزعم بأنه تأثر 
بالفرس وبافنوه فضلاً عن البونان » ولعل في كلام ابن طفيل نفسه » إذا 
فہم يطريقة سطحية ٤‏ ما سند هذه الزاعم كلما على اختلافها وتعارضها 
بيد أن ابن طفل لم يدرس حقیقة في تعن وعق . ولو درس في دقة 
ومحيص لظبرت شخصيته مستقلة متميزة » وظہر له فلسفة تستقل بطابم 
خاص بنقي هذه الز اعم على تعددها وتباینہا . 


ولنوضح هذه الظاهره 4 


أ- أما موقفه من الفارابي فان ابن طفيل يعلن في صراحة أرن 
کتب الفارابي كثيرة الشکوك » ويضرب أمثلة على ذلك . ويقول عن 
رأنہ في السعادة واہا فى هذه الدار الدنما « قبذا قد أيأس الق جا 
من رحة الل » وصیر الفاضل والشرير ف رتة واحدة » اد حمل مصيبر 
الكل إلى العدم > وهذه زلة لا تقال » وعثرة لیس بعدها حبر » . 

كان ابن طشل بنفر من الفارابي » وکان یصفه بوء ااعتقد في 


۹ 


النبوة » ری أنه لس في حاجة إلى ذکر آراء الفارابي لشک و که 
7 ۳ لقد قرأ کتب القارابي طعا ٤‏ ولکنه قراھسا قراءة 
الناقد ورفضپا جملة إن لم يكن تفصسلا . فايس من العقول مع هذا أنه 
یکوت قلده واسمتذاه . 


ب - أما ابن باجه فلم يكن في أهل الأندلن » حسها يرى ابن 
طفل » أثقب منه ذهناً » ولا آصح نظراً ولا أصدق روية » ولکنه - 
حسب رأيه آیض) - قد شغلته الدنيا حتى اخترمته اللبة قبل ظہور 
خزائن عمه وبث خفایا حکمتہ . كان ابن باجه يحث على الاستکثار 
من الال ٤‏ وا جع له > وتصریف وجوه الحمل فى اکتسابه ؛ وهذا صارف 
في رأي ابن طفيل عن مواصلة العرفة والوصول فیہا الى الراتب العليا: 


عراتب أولى الصدق على حد تعبيره. 


ولذلك وصل ابن باجه الى رتمة أهل النظر فقط » وصل إلى رتبة 
ينتبي اليها بطريق العلم النظري والبحث الفكري » ول بتخطہا. انها 
المرحلة الأولى » ولکنہا ليست الاخبرة » و هده الم ححلة الأخيرة م راحلة 
أهل الولاية ‏ هي كل مم ابن طفيل . وإذا كان ابن طفيل بری أن 
مرحلة النظر العقلية هذه قد تصل بالإنسات الى الصواب قي الرأي وأن 
ابن باجه قد حقق هذا اانحی فانه مم ذلك بری أنها مرحلة بدائية > 
بل انه کا سنری فا بعد قد رفض العقل وهو أساس هذا النحی 
طريقته المقلية الصارمة » قد تنسم مقام أولى الصدق» وأخذ في وصفه» 
وان إ یکن قد تذوقه . يقول البارون كرادي فو عن ابن سينا انه 


درس التصوف دراسة موضوعية فمية . وهذا حق ؛ فم یکن في طبيعة 


۲۰ 


ابن سينا آن یتصوف . ولکن د کارہ المدهش » وقوة فطنته » و سول سه 
البارع » كل ذلك جعله يصف مراتب التصوف في كثير من الدقة . 


يتفق ابن سينا إذ سم ابن باجه فى المرحلة العقلیة النظرية » وفي 
حقتہما فیہا . بيد أن اين سینا يريد عن اين باجه أنه تسم رائحة ما 
وراء الطممعة عن بعد ووصقہا وصفاً موضوعياً 5 قنه دقة وقيه حال . 
ومن هنا كان إعحاب ابن طفيل به . واذا كان ابن طفبل بخاطب ابن 
باجه حينا يتحدث عن ا ال التي يشعر بها الواصلون فقول له دلا 
تستحل طعم شيء إ تذق » ولا تتخبط رقاب الصديقين » فإنه یذ کر 
وصف ابن سينا هذه ا الا في إعجاب . ولككن ابن سينا مع هذا ب 
دضل الى مرتبة العارف . وهي الرتمة التي يتطلبها ابن طفل ولا بمفي 
بها بدیلاً » وهي ليست مرتبة نظرية عقلية . انها مرتبة تذوق وكشف 
ومشاهدة كان ابن سينا بطسعته بسداً عنہا . بل إن مرتبة النظر الق 
وصل الها ابن سینا نفسها ما أدت اليه من نتائج مضافا المها فلسفة 
طفيل للمعرفة النظرية » مع أنها في نظره المرحلة الأولى . يقول ابن 
طفيل : « ولا تظان أن الفلسفة الق وصلت الینا في كتب أرمطو وأي 
من أهل الأندلنى كتب فيه شیثا فبه كفاية » . 


وقد زعم بعض الكاتبين أن هناك شا بين رسالة ابن طفيل وقصة 
حی بن بقظان لابن سينا » ولکن هذا الشبه معدوم > فقصة ابن سيا 
قصة رمزية محة الأسلوب عادية العنی » ولا آدل على ذلك من أنك 
اذا جردا عن رمزيتها أصبحت عادیة یکن لکل شخص أن یکتبہا . 
ومن هذه النظرة بتضح أن اين طفيل کان ممتقدا برأيه معتزا 


۲١ 


ہفکر ھی يكن تابما لابن سينا ولا مقلداً له > وائما كان ابن سينا 
ل و5 نظره رل من مراحل المعرقة لست هي السنام ولا القمة 9 
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د س أما الغزالى فان ابن طفل بقول فيه ھ اديته اممارف > وحذقته 


یی 


Gs. 


الملو م » وبقول : «ولا شك عندا في أن الشیخ آا حامسسد يمن سعد 
السعادة ا(تصوی ووصل الى تلك المواصل الشريفة ااقدسة ۹ 


بنساقون الى ذلك متأثربن مهدا الرأي الدي دمد ید ادن طفیل 5 


بد أن الغزالي قد رفض العقل رفضا صارماً حازماً » ومرحله النظر في 
رأيه » لا تيت سحقق 2 ولا تژدي الى دقن ٤‏ ورسالة ابن طفل © في 
مراحلہا الأولى العقلنة رد صارم على هذا الاتجاه . وكأن ابن طفیل إنا 
تما خاصة لتككون دلملا عام على فاد هذا الاتحاء . لا بد من النظر 
العتلى في رأي ابن طفيل » وهو وان كان مرحلة أولى فهو مرحلة لا 
بد منہا . انه لا يلتقي مم الفزالي في فكرته عن هذه المرحلة » ویثبت 


في يقين جازم انها مرحلة مؤدية المرفة » ولكن الغزالي في رأي 


ابن طفيل وصل الى المواصل الشریفة ا قدسة : فمل تأثر ابن طفيل به 
فى هذه المرحلة الى تعتبر ای ااراحسٹل والیق دف الها ٤‏ وإلہہا 


8 کر û‏ 
و سدها 0 ابن طفل 


ان رد ابن ىاضز عل ذلك واضح لا لبس فيه « لکن کتبه - کتب 
الغز ای .- ساون اء الشتملة على عم الکاخفة » لم تصل الیناء . 


a‏ 1 0 و 03 5 سا 
کے إن افر حمل بای المستر شد :7 السخر کل طر دی ال-قاید 0 5 


ول کے اين !ا در دد أن حولمك على ااك ال تقدم عليها سلو کنا 3 
x‏ 


0 جمی دفصی بك ای ما افدی 


5 2 ۶ 
ولسيح بك ق الجر الدي قد عبرن. | 


بنا اليه : فتشاهد بذلك ما شاهدناه » وتحقق ببصيرة نفسك کل ما 
شققتاه » . 


ويقول عما کته : « وقد اشتمل على حظ من الکلام لا يوجد في 
کتاب ولا لاِسمع ٤‏ معتاد خطاب ؛ وهو من الم المكنوت الذي لا 
يقيله الا أهل العرفة بالل » ولا بجہل إلا أهل الفرة به » . 


و أظن أا لسنا في حاجة بعد ما تقدم إلى أن نقول ان ابن طفیل 
کات مستقل الرأي وکان له تهج خاص في وسيلة المعرفة . 


كيف کان هذا النہج ؟ ذلك ما سنوضحه فيا يلي : 


إن صاحب النظر الثاقب والفطرة الستعدة عکنه أن يتدرج في 
المعرقة من ا حسوس إلى ا لعقول ومن العلوم إلى ا جہول حتی یصل إلى 
تكوين فكرة من عام ما وراء الطبيعة . إنه عکنه ذلك ستی ولو نشأ 
متعزلاً عن العام كلية وهذا هو الوضع الذي كان عليه حي بن بقظان 
في عزلته التامة عن العام منذ أن ولد » وفي هذا یتفق ابن طفیل مع 
ابن سينا وابن باجة ومختلف معپا : فابن سينا وابن باحة بقولان مع 
اين طفيل بإمكان الوصول الى فكرة عن اللا الأعلى » ولکن هذه 
الفکرة س حسب رأما - نتيجة بحث ودراسة وتعلم وثقافة » ول يدر 
مخلدها آنها قد تتکون كذلك في العزلة التامة » والانسان الوحد عند 


أبن باحة هو إنسات تربى وتثقف ونشأ فى بیئة السائية . 


وق هذا النزع برد ابن طفيل أيضا على الغزالي الذي رفض العقل 
ورأى أن لا قممة له فا يتعلق بالیقین . 


ويتابع ابن طفيل سيره » وإذا كان قد اعتمد على العقل في البدا 


۲۳ 


فانه الآن يعتمد على الرياضة الروحية » إنه الان صوقي بکل معتی 
الكلة » وتؤدي الرياضة بابن طفيل إلى الإشراق » ويؤدي الاشراق الى 
معرقة بضطر ممپا ابن طفيل إلى رفض العقل ؛ وهنا ختلف كل 
الاختلاف مع ابن سينا وابن باجة ولكنه في نزعته ختلف أيضآ مم 
الغزای : فإذا كان الغزالي قد رفض العقل فانه رفضه قبل أن يصل إلى 
الإشراق » إنه رفضه بأدلة « عقلية » أما ابن طفيل فم برفضه إلا يعد 
« المشاهدة » » إلا بعد أن وصل إلى مقام أولى الصدق فرأی ما لا عين 


رأت » ولا أذن سمعت ؛ ولا خطر على قلب دشر . 


وموقف اين طفيل في هذا موقف طبيعي فان الاعمّاد على العقل قي 
المبدأ طبيعي » فاذا ها وصل الانسان إلى حى البقين كان رفضه للعقل 
طبیعیا أيضاً . 


وبسبر اين طضل فری أن ما وصل اله عن طريق الشاهدة بتفق 
مع الدين ٤‏ واذا كان حي بن بقظان قد نشأ في عزلة تامة فاته مها 
اتصل بآسال أخذ عنه الشعائر الدينية وعمل بها وآمن بالرسالة . 


هذا هو النبج الذي سار عليه ابن طفيل وهو #تلف فله عن ابن 
سينا والغزالي وابن باجة وختلف فيه أيضا عن أرسطو وأفلاطوت . 


انه ليس عقلد فيه وإذا قلنا إنه تأثر بغيره فانه متأثر كتأثير 
أفلاطون يمن سمقھ وتأثر أرسطو عن تقدموه . 


یا 


لد درس أفلاطون « الأرفية » و هي شرقية الاصل > ودرس 
الفیثاغورية وهي استمرار للأرفية . ولقد تتامذ أرسطو على آفلاطون > 
ودرس في عمق ٤‏ نظريات الفلاسفة الذين تقدموه فوافقہم وخالفهم . فاذا 
کان لافلاطون وأرسطو مع كل هذا أصالتها فلابن طفيل أضالة أيضآ . 


۳4 


وإذا كان التشابه في الآراء لا يعني التقلید » واذا كانت کل فكرة ناشئة 
قد سبقت با بشاپبا وعائلبا فلس سی ذلك آن کل فكرة ناش هي 
تقلید حض , واذا كان ابن طفیل قد آعجب بالنار الشتعلة وراعه بها 
التصاعد إلى عنان الما فليس معنی ذلك أنه ذهب الى ثقافة القرس 
وأشذ متهم هذه الفکرة وإذا كان قد وضم حرا في جزبرة على خط 
الاستواء فلس معنى ذلك أنه تأثر بافنود . 


ان الکتاب الحديثين بتهافتون كل التبافت على إرادة عزو كل فكرة 


الى مصدر قدم » ویتکلفون في سیل ذلك كل التکلف » وكأن هم 
غراما خاصا ذا الاتجاه » و کل ذلك تکلف بأباه ا منہج العامي الصحح . 


۲٢ 


)۲( مو ضوعم الفلسممۃة 


قبل أن نتحدث عن فلسفة ابن طفيل نرید أن نبين الوضوع العام 
للفلسفة ٤‏ والوسيلة التي تؤدي الى معرفتہا . وعن رأي الدين ورأي ابن 
طفقيل فى الوسلة الصحيحة التي توصل الى معرفة ما وراء الطبيعة . 


دارت المباحث الفلسفية حول موعتين من السائل كانتا مدار محثها 
في كل العصور تقریباً . 

الجموعة الاو ی : 

نسسہا جموعة نظرية . وهي تتعلق بالملة الأولى وبأصل الكائن والغاية 
م و حوده ومصبرہ ۳ 

أما الجموعة الاخری : 


فبي المجموعة العامية وهي تتملق بالاوك - لفرد أو للاسرة أو 
للدولة - والغاية الق من أجلما ينيفي أن تعمل » والبواعث التي تدفعنا 


الى العمل . 


(۱) ا حموعة النظرية : 
انها البحث في الاشات . وقد نشأ هذا البحث منذ نشأة الانسان 


۰ ہی - ۰ ۳۹ ۳ ۰ 
تقر ا 95 ولا يطريقة طبيعية سادحة واخد مر الز من یتسم و تسده 


۳1 


مشاکله وتتعقد . حتی وصل الى حد كبير من السمة والعنق ولا بزال 


2 5 7 


(أ) إن وجود الانسان في هذا العام دعاه إلى أن يسأل نفسه - 
وهذا طبيعي - من أبن أتى هذا العالم ؟. هل نشا عن العدم أو عن 
وجود سابق ؟ وهل هو أزلى لا أول له ؟ فكيف إذا تحرك ؟ رکف 
ديت قبه الخياة ؟ أم أن له علة أولى ؟ واذا كان الأمر كذلك فکف 
نشأ عن هذه العلة الأولى ؟ أكان ذلك صدورا وفيضاً أم كان عن خلق 
وايتداع ؟ وسواء كان العام صادراً عن الله أو خلوق) له . فا هي 
الصفات التي تتصف ہا العلة الأولى؟. هل هذه الصفات تتشی مع 
التنزيه الطلق -- لس کمثلہ شید ۰-۰ أم تتجه إلى التشبيه : لله 


بدان مسوطتان ووحه وعرش ستوی عليه استواءه حقنقا ؟ 


ان التنزيه الطلی هو الکال ااطلق . والکیال بستدعي علا كاملا . 
و قدره تامة 5 وإرادة لا دقف فِ سسلها عقية 5 فہل عم اللہ شامل 


و و سره 


للکلبات والحزئيات؟ ے لا درب توه متقال ذرة ف ال-ُمواتر 
۰ 50 2 ۶ چ 0 1 20 8 ۰ 3 
ولا في الارض ولا أصغر من ذلك ولا اکر الا ی کتاب 
ميين ١‏ کہ أم أنه بعلم الكلنات فقط . أم أن عامه خاص بذاته لا 
شان له بهذا العام المتغير الناقص : عام الكون والفساد . وما صلة عم 
الله بالزمن » هل یمم ما كان على أنه كان » وما هو کائن على أنه كائن ٤‏ 


و س سورة الشورى (۱۱) : 


¥ — سووة سمأ آية )۳۲( 7 


۳۷ 


وما سکون على أنه سيكون ؟. هل خضم عل الله للزمن ؟. آم أن عم 
اش خارج عن الزمن > فکف تتصوره 5 

وإذا كانت قدرة الله مطلقة ٤‏ فا صلتہا بالستصل ؟ هل الستصل 
بالتسبة لها مکن ؟. و کف بدخل في تصورنا أن يكون الشيء معدوماً 
موجوداً في آن واحد ؟. أم أن قدرة الله لا تتعلق بالستحیل ؟ فيل 
کن في حالة كبذه أن نصفپا بأنہا مطلقة ؟ 

وإرادة الله . ما صلتپا بالخير والشر . هل راد الل ا یر والشی 
کلپ ؟ فذهپ البر إذآ صحبح ؟ آم أن إرادة الله لا تتعلق بالشبر ؟ 
الله يعمى رما عنه ؟ وكيف يكون الله جباراً رحا » قباراً لطیفا » 
معزاً مذلا ؟. 

يقول اسماعيل صيري خاطباً الله عز وجل : 


ویر الوجود يشف عنك لكي آری غضب اللطيف ورحمة البار 


كيف نتصور الله رحمائا رحمة مطلقة . وجبارا جبروتا مطلقا؟ كيف 
نتصورہ لطیفاً قباراً ؟. 


ويفنى » سواء في ذلك المادات والكائنات الحبة . فنشأ عن ذلك السؤال 
الطبيعي . هل الموت فناء مطلق ؟ فيصدق قول الشاعر : 


حياة ثم موت ثم بعث حديث خرافة بالأم عرو 
أم أن بعد هذه الحياة حياة أخرى ؟. ( قال مَن يحي العظام 


۳۸ 


ته و و 


وهي دسم قل يحسما الذي ١‏ بای و يكل لق 
عم . الذي جعل کہ ) اشر آلاخستر نار فاذا ثم بن 
توقدون . أو ل س الذي خلق السّموات والأوضر”- بقادر على 
اد" 6 مثابم . بل » وهو الاد آلعلیم 8 5 آمره إذا أراد 
شیناً أن" بقول له كن فيكون )' 

وإذا كانت هناك حماة أخرى فا هي خصائصبا ؟ أهي روحانة 
محضة ؟ أمْ هي مزیج من الماديات والروسانبات ؟ وهل هي لانهائية ؟ 
هل نعم الجنة وعذاب النار خالدان أبداً ؟ أم أن كل ذلك سيفنى بوما 
ما وینقی الله ولا شيء معه ؟ 

(ج) وما هدف الله من امجاد هذا العا ! هل خلقه لعبادته . ام 
خلقه ليعرف ؟. إن کال الله في غنى عن هذا وذاك . فل أوجده؟ 


الإجابة عن : من أبن ؟ » و إلى أبن ؟ » وم ؟ أو هي بتعبير آغر تبحث 


في العلة الأولى : تبحث في خصائصها وف صلتها بوجؤد العام » وبمصيره» 
وبالغاية التي من أجلها أوجدته . 


تبحث الفلسفة الإلهية . في مشكلة الممدأ والمصير والغاية . انا تريد 


أما ا حموعة العملية فانها تهدف إلى تحديد الخير واشر . انا ترید 


.) ۸۲ = ۷۸ ( سورة یس آیة‎ - ١ 


۳۹ 


أن تصل الى تحدید الخير الأسمى أي : السمادة . وإلى تحدید الطریق 
الوصل الى هذه الغاية أي : الواجب . و کل قبلسوف يعمل على تحدید 
السعادة وتحديد الواجب وقد تشعبت الاراء بطبيعة الال » وتمارضت > 
ولا تزال الى الان متشعبة متعارضة . 


وکا تعارضت الاراء في الأخلاق وتداقضت فقد تمارضت وتناقضت 


آیضا في مسائل الا میات . ونشات يسبب ذلك ( مشکلا العرفة ) . 


(5) مشكلة العرفة 


هل في إمكان الانسان أن بصل بمقله إلى الکشف عن معسات ما 
وراء الطبيعة وعن مشاکل الاخلاق آم أن العقل قاصر عن ذلك ؟ واذا 
كات العقل قاصراً » قبل هناك من وسيلة أخرى تصل بنا إلى معرفة 
هذا العالم احجوب ؟ . 


ثم ها هو موقف الدين من البحت العقلى فيا وراء الطبيعة والأخلاق؟ 
هل يقر الدين حرية البحث فنها ؟ أم أن ذلك يتعارض مع الروح 
الدينية ۶ وما موقف امن طفل من هذه المشكلة : وسملة العرفة والاتجاہ 
الديني في ثأنها . 

ان هذه المسائل تحتاج الى شيء من التفصیل لأهميتها الكبرى في كل 
وهي مشكة من مشاكل المستقبل أيضاً . 

منذ أن نشأت الفلسفة وجد تباران ختلفان خاصان بوسملة المعرفة 
قبا وراء الطبيعة . 


آحدها تيار عقلي يعتمد على العقل ویثق فيه . 


والآخر اشراق يرتكز على الرياضة الروحية . 


۳۱ 


وكان للدين تجاه کل منیا موقف معان : 


(أ) التيار العقلي وموقف الدين منه 


بری ابن طفيل أن (الملة الحشفية والشريعة المحمدية قد منعت من 
البحث فا وراء الطبيعة على طريقة أهل النظر وحذرت منه ) ورأى 
ابن طفيل » وهو فیلسوف > له قيمته الكبرى . ولكن بمض رجال 
الدبن في العصر الحاضر يرى غير رأيه فعلام يستندون ؟ إن الإسلام > 
فيا يرون ٤‏ يدعو إلى البحث العقلى فیا وراء الطبيعة : قفيه نصوص 
كثيرة ثنا على التأمل والتفكير وعدم التقلید » وعلى ألا تتبع الاجداه 
والأملاف في منحام التفكيري : فبو يتك وسخر بهذه الطائفة التي 
کر س ف و و 2 
قالت ) | نا و حدنا آناءنا عل آم2 وانا عل آتار م مقتدون » قال 
او جنتکم باهدی تما وجدم عَلَْهِ هک قالوا انا با أريلتم 
٦‏ کافرون ) ۱ . والقرآن يدعو الى عدم اتباع الظن فانه لا يغني من 
الق شتا . 

ثم إن الاسلام يدعو الى الاجتهاد . والاجتپاد . استعمال للفکر وبعث 
انتساپم إلى الشمخ عمد عنده . 


بيد آنتا إذا تصفحنا القرآن الکرم ٤‏ وتتبعنا الأحاديث » فسوف لا 


‘(Tt - ۷۳ ( الزغرف الآیات من‎ - ١ 


۳۲ 


تعثر على نص دادعو إلى طرح مشكة الألوهمة على بساط البحث : لبر ی. 
الانسان قيها رأيه سلا أو امحاباً » و کذلك الامر فيا يتعلق بالأخلاق . 


آما ادا نظرنا إل طلميعة الدن ق نفسہا > وإلى تلك المبادیء الي 
تلقاها الرسول عن الاڈ الاعل والتي أحكمت 5 فصلت من لدن سکم 
کار ٤‏ والقی لا يأتيها الباطل من دان ید ہا ولا من خلفہا : لأا جح 
حکم حميد » إذا نظرنا الى هذا فاتنا في الواقم لا نستسيغ اعتقاد أن 
الدين » الذي هذا شأنه > بدعونا » بعقلنا الاتسانى » أن نبحث قضاباء » 
ونقف منها موقف الحم > ونترها أو لا نقرها . هذا من ناحية المبدأ 
العام . 


أما الآيات التي تدعو ااؤمنین الى التأمل والتبصر فليس ها في 


الواقع من مععی آخر سوی أنها 0 امتح | على الہ أمل دل العدرة ولال 
زیادة الاعان و تمسته لا ازعرعته أو لد من محرارته 5 


بقعت مسألة الاجتپاد . ولکن الاجتهاد ما هو الا حث لعرفة ما 
أتى به الرسول . ولدلك . تحد عند كل مجتہد تلك الفكر ق الاستقمة 
الصحبحة التي تقول ( إذا صح الحديث فمو مذهبي ) وا قبل في أن 
هناك أصحاب رأي وأن هناك أصحابي حديث » فكل ما بینہا من 
فرق أن هؤلاء لا يتحرجون فی الآخذ بالأحاديث ٤‏ وأن آولئك - لا 
رأوه من كثرة الاختسلاق والکذب على الرسول د كانوا بتحرجون 
من تلك التاحية . ولكن هولاء وأولئك كان مقصدم وكانت غايتهم - 
لا ريب في ذلك - الوصول الى الخطة التي يتبعها الرسول . 


ليس في الاجتهاد إذن دعوة الى الاستقلال ٤‏ أو الى التحرر ٤‏ بل 
هو على العکس »> برشد إلى أن الم احقمقي هو ذلك الدی يكسم 


هه سد 


۳۳ ۳ 


الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وبتحری ذلك 
جېده . 


وموقف ا جتہد في ذلك هو بالضبط موقف المؤرخ الذي يبحث ` 
وينقب » لا لاجل أن يستنتج رأيا هو حر فيه » پل لأجل أن يصل 
الى معرفة الققة کا كانت . وکا آننا نقر لكثير من المؤرخين بالصقریة 
آو بعمق التفكير » فانه لا بقلل من شان ا حتہد أن نقول عنه انه 
مجتہد لأجل أن يصل الى ما كان عليه الرسول ؛ أو الى ما أراده 


الرسول ماو 


ولیس هنا فرق أيضاً بين ا جتہد وبين الما الطبيعي ي اللہ إلا أن 
ا جتہد يريد أن بوضح الواقم حسب ما كان في فترة معینة 4 آما عام 
الطسعة فبرید أن بکتشف الواقم کا كان 0 هو الآن . وکا آننا مع 
اعترافنا لكثير من عماء الطبيعة بالسمو وبالنيوغ » لا تصفهم تجاه ما 
يكشفونه من قوانين الطسعة بالاستقلال الفكري » فكذلك لا عکننا أن 
نصف اشتهد بالاستقلال في الرأي وا حریة فيه . 


إذا كان الاسلام لا يدعو إلى حرية الرأي قبل يقرها ؟ الواقم أت 
حدیٹ فق هذا الوضوع شائك . ولکنه لیس شائكا من الوحہة الدينية 
وإغا هو شائك من وجهة العادة والعرف والوسط الذي لا بفکر ولا 
دصر والذي لا يعتقد كثير من أقراده إلا عن طرق التقليد والاتباع 
ولکننا مع ذلك نحاول أن نبسط الرأي في هذا واعتقد أننا سنتفق في 
النهاية . 


نريد أولاً أن نحدد تلك الناحية الق من السکن أن يقال إن 
للإنسان فيها حرية رأي . 


۳ 


حينا یتحدث الناس عن الادیان وحرية الرأي فام يعممون الوضوع 
ویطلقونه اطلاقا من غير تفرقة أو بیز بين ناحبة وأخرى . ولکننا 
اذا تأملنا قلیلا فاننا نجد أن هناك ناحية تخضم للحس أو التحربة ولا. 
عكن فیہا الاختلاف ۶ وبلتالي لا يكن أن يكون فیپا محال لرية 
الرأي . ان الأشخاص لا ختلفوت ف أن الحديد مثلا بتمدد بالرارة أو 
آن الاء يتحمد قي درجة معينة ويغلى في درجة ممنة . تلك اطزئات 
التي لا مختلف فما اثنان قد عبر الدین عن موقفه منها على لسان الرسول 
في تلك الم البسطة العميقة « آنم أعم بشؤون دنباع» . 


لکن هذه الجزئيات التي توضم تحت قانون عام تفرض الفروض 
لتفسيرها ؛ وهذه الفروض يقر الملم نفسه انها قابلة للتغيير في أي 
لحظة : اذ ليست إلا فروضا . وللعلم أن يفرض اذأ ما يشاء ويدعي ما 
پرید » 0 ذلك لا يستتيم أن الدن - لو 0 أن للدين رأيا في 
تهديبية روحة هي ا الانسان نحو هدف ای درقى ده خلقياً 
وروا ونکاد دنتزعه من طسعة الحموائية الى طسعة ان اسپت 58 
فا نها 3 شمه الطميعة الملاكية الصافة الخيرة و تللك الناحمة الروحمة الخلقية 

سی بالضہط الي بعنینا التحدث عنہا الات . والي بعنینا آن دد الى 
7 مدی سے الدین فيها حریة ال رأي س وهي تشمل ما وراء الطسعة 
و الا خلای والتشریم : 


أ الى أي مدى بسمح الدين محرية الفكر فا تعلق ا ورام 
الطبیعة ؟ اننا نعط أن كل الادیان نبذت هؤلاء الذين ل يعتقدوا بوجود 
الإله وأنكرت وشنعت على هؤلاء الذين ۸ يؤمنوا به «أفي الله شك ؟ 
ول تنكر الأديان على هؤلاء فحسب ؛ وافا آنکرت ونبذت كل أولئك 
الذين ۸ ست‌کملوا الاعان باش وملائکته و که ورسله والبوم ۳۳ 


o 


و لشن الأمر كذلك فقط بل في الأديات أيضا دلائل واشارات الى اث 
الطريق المستقم لیس هو حرية الرأي اف هو اتباع الوحي . ( مته 


سيم 


أن گا یب كر هن ام الکتاب وأخر” متشا مات 5 فا | الذين 
2 فلو هم ی 0 مأ شاه هه ااداء لف وأتغاء 


2 7 


الا +7 یل ٢‏ " الا نت" وآلراسخون E‏ ملم بمولون" ۳۹ 
77 ۱ ۲ . 5 
7 / من عند و بنا ( و حاء 5 الاثر : ) إذا ذكر القدر 
فأمسكوا ) وموقف الدين في تلك الناحية موقف طبيعي کم : ذلك 
أن تلك الناحبة - ما وراء الطبيعة ‏ لا یکن مطلقاً أن يصل فيا 
الانسان الى رأي اذ ان الانسان لا يمكنه أن يكون رأي؟ إلا في 
احسوس ؛ أما الاشاء الغيبية فكل رأي قپا هو بلا شك ضرب من 
الأوهام ؛ ولا یکن أن يقر الدين ذلك النوع ؛ خصوصا إذا اتصلت 
اال بالله وملائکته وکتمہ و ر سله والیوم الآخر 5 وف الواقع كيف 
عکننا أن نكون رآیا في تلك الناسية والدن يرشدنا الى أن ( کل ما 
خطر بالك فا خلاف ذلك ) وصذه الخطة خطة الاتباع قي تلك 
الناحية م هي ية السلف السالح ۰ خطة الإمام مالك وغيره ؛ وهی 
كذلك خطة الشيخ عمد عيده في تقسبره ( حزء عم ) حيث کاما ذكرت 
الجنة أو النار ؛ وکا ذكر شيء من المفيبات يقول هذه أشاء آخبرتا 
اللہ بها لا نعم حققتہا ولكنا 8 مومنون ۰ قلنا : ان موقف الدين من 
تلك الناحة موقف طبيعي لا سبق » ولآن تفكير الانسان أيضاً محدود 
سیپ دلك التر کپ ا ح2١اص‏ الذي نحن عليه ؛ ولقد صور إکزثٹوفان منذ 


۱ کش من 00۰+ و هر 


3 قرنا دلك محيث دقول 0 لماش تقو لون عن 


, )۷( سورة آل عران آية‎ - ١ 


پ۳ 


آفتهم انبم سود فطس الأنوف ؛ ویقول أهل تراقيا ان آشتهم زرق 
السون حمر الشعور 4 ولو استطاعت الثرة واشل لصورت الآهة على 
مثاما ء وقد وصفہم هوميروس وهزيود عا هو عند الناس موضوع تحقير 
وملام ) . 


اذا كات التفكير محدوداً الى تلك الدرجة واذا كان الانسان لا يمكنه 
أن متصور الغبات ؛ وألا با فما إلا بضلال مبين ؛ فكيف يكن 
أن يتصور أن الدن يقر حرية الرأي في تلك الناحية ؟ ان“ ابن خلدون 
موفق في رأيه : اذ ضمن ان بسحث في تلك النواحي ألا يعود إلا بالنببة. 
ویقول ابن عبد البر ( قد نينا عن التفكير في الله ؛ وأمرنا بالتفكير في 
خلقه الدال عليه ) وف الأثر ( تفكروا فی خلق الله ولا تفکروا في 
ذات الله فتبلكوا ) وق هذا القول فصل . 


ب - لنأخذ الآن في الحديث عن الأخلاق والتشريع وموقف الدين 
من حرية الرأي فما . وبا أن الانسان لا بکاد بجد حداً فاصلاً بين 
الأخلاق والتشريم ؛ قاتنا سنتحدث عنها كوحدة تشمل علاقة الناس 
بعضهم بیعض وسلوك بعضہم ببعض وسلوك الانسان كفرد . 


هذا الموضوع الذي يعتقد كثير من الناس أن الانسان يمكنه أرنف 
يكوت فيه رأيا حراً كل الحرية ؛ نعتقد أيضاً أن لا يقر حرية الرأي 
قبه کا لا يقرها فما وراء الطبيعة ؛ ذلك أن الانسان لا يمكنه أن یکون 
حرا بکل معنى الكلمة في تلك الناحمة . وان ما نسميه حرية ليس له 
من حرية الرأي ععناها الحقيقي قلسل أو كثير فان الانسان في رأيه 
عرقبط آشد الارتباط نحسمه الادي ویفرائزه وبمواطفه وأهوائه وبیئته 
وحظه من الثقاقة » و کل ذلك يجمه هقيداً في رأيد لا حرية له فی . 
ولتوضيح ذلك نقول اننا اذا ترکنا جانياً عبارات تضحکنا في كثير 


۳۷ 


من الأحيان والتي هي الواقع صحيحة الى حد كبير مثل «قل لي ماذا 
تأكل أقل للك من أنت » أو دفل لي من تصاعب أقل لك من أنت > 
نقول اذا ضربنا صفحا عن أمثال تلك السارات قاننا نشاهد بالتحربة 
اُننا اخأ ننظر الى شخص تخصور ر الى سول مها خلقه أو تفكيره 5 
وعکننا أن نقول ان ذلك الشخص کرم أ و للم أو خبلث أو طنب 
فک أو غي ١‏ » قد تخطیء في بعض الاأحبان ولکن المسألة في الواقم 
تكاد تکون مادية حضة . هذا الشخص دصورته الي هو عليها من تضحم 
أو اعتدال في الشفتين » ومن بريق أو خود في العينين » ومن ارتخاء 
أو عدمه / الفك الأسفل » ومن جفاف أو سماحة في الوجه » من كل 
تلك النوا المادية احضة يمكنك أن تكون مصسا في حکملك عليه 
وشن 27 7 الناحية الخلقية فحسب وانا في ناحمة التفکبر أيضا . 
اذا كان هذا لا يكفي ق الاستدلال على أن التفكير الانساني تایع 
للناحية الجسمانية فإنه یفتح لنا الطریق على الأقل الى تلك الناحية التي 
نريد أن نستدل علیپا ببراهين آخری : وهي ناحیة انه ليس هناك ذلك 
الرأي ا حر الذي يصل اليه كل انسان بعقل خالص إذ ليس هناك ذلك 
العقل الخااص 


كل شخص يعرف الدور الام الذي تلعبه الغرائز في التفكير » 
فغريزة حب الاطلاع تحمل الانسان على الفضول والتطفل > وعقل( 
وتفكيره يعملان لتبرير موقفه هذا وتحمل غريزة حب الحياة على 
الاستكانة والضعف والذلة » أو على الافتراس والهجوم > وعقله في كلا 
اخالن يعمل لتبرير موقفه . ويم يبرر العقسل من مواقف سنا تثور 


۱ہ قال أعراني : ما رأيت قفا شخص !۱ عرفت شلقه فقیل له فان رأيت وجبه ؟ فقال : 
د ل کتای ب أثرأء , 


۳۸ 


الغريزة اطلسبة . 


وأظن من البدپي أنه لو ترك الانسان وشانه لسبرته الفرائز آکثر 
ما لسیرہ المقل والقانون الأخلاقي ۰ 


ولست الفرائز هي كل ثيء في الحياة وانما هنا العاطفة » هده 
. العاطفة التي تدعو الإنسان الى أن يقف مناصراً مبرراً لعمل أقاربه أو 
لعمل من يحبهم » لا سيب أن الق ممہم وانما يسبب صلتہم به . انه 
ينصر أباه ظالما أو مظلوما » وهو يضحي في سبيل وطنه سواء کان هو 
العتدي أو المعتدى عليه . وهو في كل الأحوال ينصر عشرته الأقرب 
قالأقرب » محسنین کانوا أو مسيئين . وک لعبت العصبية من أدوار في 
التاریخ » وک أتى العقل والمنطق وبررا المواقف ا ختلفة التمارضة والي 
يناقض بعضہا بعضا . 


والعادة ! أليست قسيره كذلك . فاذا تمود شیثا » وأراد أن يتخلى 
عنه » وكان من الصمب ذلك » فانه لا يعدم الوسائل أيضا لتبريره يعقله 
أو عنطقه 5 


وبعد هذا وذاك هذه الأعمال التي ندعوها إرادية » وهذا التفكير 
الذي ندعوه استقلالياً عضا » الس هو البيئة الق نسش قبہا ودرجة 
الثقافة الق وصلنا السا ؟ 


الانسان مسير لا بر تلك حقيقة قال ہا كثير من عاماء الدين فا 
مضی ٤‏ وقال بها العلم الحديث الذي عزا السبب إلى الميئة » والى حالة 
الجسم » والى الأكل » والى الراحة والتمب » والى غير ذلك مما لا يعد 
من المؤثرات الق تؤثر في الانان في كل لظة » وتوجبه الى ما تريد 


لا الى ما بريد لذلك كان الاختلاف » ولا يزال » في تلك الناحبة . 


۳۹ 


وها لنا نتحدث عن تلك المسألة کاہا شي حدید ۳ کا نہا في ء 
مز کت معقد . كل شخص منا بشاهد أن الاختلاف في الرأي یکاد 
یکون يعدد ما في العام من رؤوس > وقد اختلف الناس في الرأي منذ 


أن أوجد الله العالم . 


واذا كان الأمر كذلك » واذا كان تحديد ابر وهو غاية القانوری 
وغاية الأخلاق غير مكن فبل يتصور أن تقر الأديات حرية الرأي في 
تلك الناحمة ؟ هل يتصور أن الأديان تدعو الى التفرقة وهي التي آبرت 
بالاعتصام محبل الله » والاجتاع على كامته » واتباع ما آعر » وعدم 
التفرق تک » والاضوع خضوعا مطلقا ما أنزله اله ؟ « فلا ورك لا 


3 
لال 2 َ‫ ہے ےم“ اہ 


تو مذون حدى کر وت و شحر بم ۳ 2 وج ۳ ف 


أ نفسهم حرجا | قضسی وا اا" دقل ان ع 


واذا كان من المسلم به أن الناجي هو من اتبع الله ورسوله » وهو 
من اتبسع الوحي » وان الانسان لا يمكنه أن يصل الى الخير المطلق اذا 
استقل برأيه » أفليس َ‫ ان الأديات لا تقر حرية الرأي فی تلك الناحية ؟ 
َه مقار 2 هو 
1 ولو ابع الو“ أ آهواءهم آفسدت ال اف و ومن 
۶ ۳ 


م 


و - النساء آیة ( +5 ). 
؟ - آل عمران آية ( ۳۱ ). 
+ - الژمنون آیة ( ۷۲ ) . 


نعود فنقول إن اين طفيل بری : ان ال الحشيفية والسريعة إلحمدیة 
قد ملعت من البحث فما وراء الطبيعة على طريقة أهل النظر وحذرت 
مته ولعل فيا سيق ما يرضح رأيه تام الوضوح » ولعل فيه كذلك ما 
وضح أن الدين لا دقر حرية الرأي ف الأخلاق أيضاً , 


(ب) التیار الاشرافی 


اذ كان المقل قاصر؟ عن ادراك ما وراء الطبيعة ( وقد بنا ذلك 
يبان واضحاً في المقدمة التی کتبناھا للمنقذ من الضلال ) قبل من سبيل 
آخر الى المعرفة . ری كثير من الناس أن الرؤيا أثناء النوم تكتشف 
المستقبل > انها قراءة للوح المحفوظ ومعرفة للغيب ا حجوب . وميا قال 
الياحثون ا حدیثون في تعلیل الاحسلام فإن الرژیا الصحبحة جزء من 
النبوة » لا شك في ذلك ولا ريب . والرؤیا لست علا عقليا » انا 
ليست منطقا وتفكيراً » فمن أي قوة تصدر ؟ 


والنبوة اصطفاء من الله واخشار منه » لا شك في ذلك ولا ريب » 
ولكن الرسول یصطنمه الله لنفسه » ويربيه على عینه » ويهذبه » فیحسن 
هذينه » وصرقه عن هذا الال وما فته من قساد وتخبط فوحپه الى 
السماء ويشغل اله باللا الأعلى : فتكون الرياضة الروحية ویکون الوحي . 


والکتب السماوية وعلى الخصوص القرآن توجه دام نظر الانسان الى 
أن وراء العقل معرفة لدنية تفیض على الانسان فعضا عن طریق اتصال 
صاشر بالل ( العراج ) أو عن طریق مير مباشر ( چیریسل) . وف 


الق رآن ذکر للخضی عليه السلام : وهو عبد من عباد ا oT‏ الله من 


۱ 


لدنه علا . 

هذا وغيره وجه الأنظار الى وسلة آخری لمعرفة غير العقل : و 
هنا کان التبار الاشراق > و هو تبار قدم . 

كان رسول ال صلوات اھ عل که خاتم الأنيماء ول ھن حاتم 
الأولماء » وکان خام الأنبباء وم ۳ 1 و شم ۰ والأندياء كثير ون 2 منہم 
من ا غلك وعنبم من ٰ 22 ) عليك » ' 4 والأولاء 
لا یکاد محصیہم العد . وکل آمة کان لما هادا نبا کان أو ولاً 
«إنا ستاك بالق بشيراً ونذيرآ 7+ شاد فا 
و 6 " والادیان ٤‏ جوهرها متحلة : شرع ی هن ألدين ما 
وضی به وحاً والذي أو تا الىك وما کت 4 ا وموسی 


سس س ے3 


0 اقترا لا تتفرقوا فيه » ۹ 


ولو تديرنا تاریخ التمار الاشراق لا عتقد نا يصدى الأثر الذي يدل على 


أن الارض لم تخل في يوم من الایام من عارف بالل » واعترفنا مع 
الإشراقيين بان الاسناد أو السلسلة أو الطريق أو السنة ٤‏ في اتصال 


مستمر لم ينقطع منذ عبد آدم » آو على الأقل هند أقدم عبد عرف فده 


و - غاقر : ۸ 
؟ - مورة فاطر : ٤‏ 


+ - الشوری : + 


۲ 


تاریخ البشرية » وصدقنا بأن الراث الررحي متصل ال لقات » تسله 
کل عارف باٹ الى مرید أو مريدين بسامونه الى من یلیہم من بیثتهم » 
أو ئة أخرى © کی ادا ها انانه جيم من الفٹور آذرکه ال 
صارخا مدویا باعثا لاروح من جدید » فیشرق الفجر » وبتالق السناء » 
ويغمر نور الله الأرض وضاء باهرا . یقول الامام الغزالي ( في کل عصر 
جماعة من المتألهين لا مخلي الل سبحاته العام متهم ٤‏ فانہم أوتاد الأرض » 
ببركاتهم تنزل الرحمة الى أهل الارض کا ورد في ابر حمث قال عليه 
السلام : « بهم تطروت وبهم ترزقون ومنہم كان أصحاب الكيف وکانوا 
فى سالف الازمنة على ما نطق به القرآن » . 


أجل إن الطريق متصل . إنه كان موجوداً في الأقالم التي كانت 
تعتبر وثنية كبلاد اليونان في العصر القديم مثا . يقوك ابن ألى أصببعة 
عن فيثاغررس وه و قي قوله يصور نزعة قيثاغورس تصويراً صادقاً 
« كان فيثاغورس يعتقد أن هناك عالما فوق الطبيعة » روحاناً نورائيا » 
لا يدرك العقل حسنه وہہاءہ » وان الأنفس الزكية تحتاج اليه > وار 
كل انسان هذب نفسه بالتبرو من المحب والتجير ٤‏ والریاء » والحسد» 
وغيرها من الشپوات الجسدانية » فقد صار أهلاً أن يلحتى بالسام 
الروحاني » ويطلع على ما شم من جواهره من الحكمة الإلهبة » وأن 
الاشام الملذة للنفس تأتبه .حشداً » أرسالاً » كالآلحان الموسيقية الآتية الى 
حاسة السمع فلا حتاج الى أن یتکلف لما طلباً وکان يأمر العمل 
بالعدل ٤‏ والتحلي حسم الفضائل » والکف عن الخطاا » ويجاهدة 
المحاصي ٤‏ والاكثار من الصيام » وااواظبة على قراءة الکتب . « انتهى 
ملخصا » . 


0 لل ۶ 1 م َه ٦ 0 2-8 ٦‏ ۰ 
ومن ال ممروف أن الفمشاغوریة استمرار للارفة وأن الارفة استمرار 


۳ 


« السيكولوجي » الذي يتدرج بالانسان خطوة خطوة حتی بصل بالانسان 
الى المرفة الاشراقبة وقد رہم هذا الطریق ابن طفيل رسا دقیقاً هو 


ما ستأغذ الآن فى تصوره. 


3 


() السعادة ووسیلتہا 


1 


أو 


المعرفة وطريقبأ 


يقول انید : اللہم ممما عذيتني شيء فلا تعذبني بذل الحجاب . 
و ری ابن طفيل أن کال ذات الانسات ولذتها وسعادتها اا هو عشاهده 
الوجود الواجپ الوجوه على الدوام مشاهدة بالفعل أبد؟ حتی لا يعرض 
عه طرقة عبن لكي توافه منتته وهو ق محال المشاهدة بالفعل فتتصل 
لذته دون أن پتخللہا ألم . والى ذلك بحسب تعبير ابن طفيل آشار 
الجنيد شخ الصوفية وامامہم عند موته . بقوله لأصحابه . هذا وقت 


دوخذ منه . الله أكبر وأحرم للصلاة . 
كيف تتأتى هذه الشاهدة بالفعل ؟ 


ری ان طفيل لذلك وسيلة حاسمة لا نرى أنها تخرج في حوهرها 
عما ذكره الصوفية . إنها حسب رأيه ملازمة الفكرة في الله كل ساعة » 
وهذا هو الذکر الذي يقول به الصوقية ٤‏ وليس الذكر في رأہم إلا 
استحضار صورة الله في القلب باستمرار . ولكن ملازمة الفككرة في حلال 
الله وحسته وبهائه لس من السهولة يمكان ٤‏ فالجسم له حاجاته ومطالبه» 


وله شہواته ونزواته 6 والخيال مع ودقشعب والعام الجارجيی تعاوث 


$o 


مع العام الداخلی للانسان فيصر ف الذهن عن التر كيز الستمر . ولعلاج 
ذلك اتخذ ان طفيل الطريق الذي اتخذه الصوفية أيضا . فپذا البدن 
الظل ذو الاعضاء اانقسمة © والقوى الختلفة » والنازع التفننة ٤‏ يحب 
أن تقال حاجاته ورغباته إلى آدنی حد مکن . ومن الحزم أن يفرض 
الانسان لنفسه حدودا لا بتمداها » ومقادير لا تحاوزها » إنه يكفيه » 
فها يتعلق بلباسه ٤‏ ما يقبه ا حر اللافح والبرد القارس وذلك شيء 
ضئيل لا يستدعي من الانسان » إذا اقتصر عليه . تشتیت ذهن » ولا 


روبة تصرفه عا هو ثصلده . 


آما فيا یتعلق بطعامه وشرابه فيقتصر على ما یسك رمقه ولا يزيد 
عليه وإذا أخذ حاجته من الغذاء قيجب أن يقم عليه حتی بشعر بضعف 
يقطعه عن بعض الاعمال التي تحب عليه . وإذا تتبعنا روح ابن طفيل 
وجدناه بری أن خير الطعام هو الفواكه التي تم نضحبا . 


فاذا ما التزم الانسان في مسألة الغذاء والكساء ما تدعو البه الضرورة 
في بقاء الروح ٤‏ واذا ما نظم الانسان نفسه من هذه الجة . كان عليه 
ايض أن پلتزم النظافة التامة . فيتطهر ويتزكى جسمانيا مستعملا في ذلك 
الروائح الطيبة > حتی يصل إلى أن بتاڈلاً حسا وجالا ونظافة وطيباً : 
فذلك أبعث لروح أن تنتعش » ولاعاطفة أن ترق » وللاستعداد أن 
يصفو . 


وخب أن لساعد الانسان غيره . وكان « حي » يقوم عساعدة الحدوان » 
بل ویسل على مساعدة النبات في نموه » ویصل به الأمر إلى أن بعاون 
الاء في جریانه : فیزیل العقبات التي تقف في طريقه ٠‏ 

كل ما تقدم لم يكن الا تهيئة ضرورية لطوة تتلو . هذه الخطوة 
التالية هي : کا قلنا ملازمة الفكرة في الوجود الواجب الوجود . وق 


۰ 


سبيل تر كيز الفکرة كان « حي » « يفمض عیليه » ویسد أذنيه » ویضرب 
" جپده عن تتبع الخبال» ويروم بمبلغ طاقته ألا پفکر في شيء سواه » ولا 
شرك به أحداً » ويستعين على ذلك بالاستدارة على نفسه والاستحثاث 
لا» فتغيب عنه جميع الحسوسات » وتخلص فكرته أحيانا عن الشوب» 
ويشاهد الموجود الواجب الوجود ثم تكر علبه القوى ال ژانیة فتفسد 
عليه حاله » وترده الى أسفل السافلين . 


وقد مکٹ «حي » فترة طويلة من الزمن يجاهد قواه الجانية 
وتجاهده » وینازعپا وتنازعه » حتى لاح له أن المرحلة الأخيرة في سبيل 
الوصول الى مقام أولى الصدق هي التشبه ہالل » والتخلی بأخلاقه » وأن 
يصبح ربانیا . 


والتشبه بالل على ضربين : تشبه به في الصفنات الثيونية ٤‏ وتشبه به 
في صفات السلب » أما التشبه به في الصفات الشوتبة فیقتصر على العم 
به جل وعز » دون أن شرك به شيثا من صفات الاجسام : فأضذد 
نفسه بذلك . وأما التشبه به في صفات السلب فعنی ذلك التنزه عن 
الجسمية . وق سيمل ذلك يجب أن يطرح الانسان آوصاف الجسيمة عن 
ذاته » وحبنا وصل « حي » الى هذه المرحلة رأى أن الاستدارة على 
نفسه حرکة » والحركة من أخص صفات الأجسام . فعدل عنہا. ورأى 
أن الاعتناء بأمر الحيوان والنبات والاہتام بإزالة عوائقبا من صفات 
الأجسام آیضا : اذ لا براها أولاً الا بقوة جسمانية ثم يكدح في أمرها 
ءقوة حسمانة أيضا > فا حذ ي طرح ذلك كل عن نفسه : إذ هي محملتہا 
ما لا بلق ذه اطالة الق يطلا الان واقتصر على السكون في مغارته » 
مطرقا » غاضاً دصره » هت عن جسع اسوسات ٤‏ جتمسم اهم 
والفكرة في الله وحده » ووصل به الاعر الى أن كان محیٹ تمر عليه 
عدة أيام لا يتغذى فیہا ولا يتحرك . 


۱۷ 


بىد أنه كان فی استفراقه بمشاهدة الوجود الواجپ الوجود يشعو 
پذاته ویعل أن ذلك شوب في المشاهدة الحضة : فأغذ مجاھد نفسه 
ویطلب الفناء التام » حتی تأق له ذلك وغابت ذاته » وتلاثی انکل, 
و اضعل وار هدام هیور وا ببق الا الواحد الحق الوجود 

سے اه وم ور 9 مھ بم بے 7 
« ان اللاك الیوم ؟ شر الواحد القبار » واستغرق « حي » يي 
حالته هذه فشاهد ها لا عيبن رأت ولا آذن معت ولا خطر على قلب 


مسر . 


انه الآن في طور الولاية وقد تدرج في الراتب الى أن آصبح سره 
مرآة مجلوة محاذى ہا شطر الق . تلك هي السعادة »> انها اللذات 
العلى » انها الببجة التامة : البپجة بالق عز وجل » انها المعرقة اطقيقية. 


(أ) صلة هذه الخالة باللغة 

ببان » لأنها من طور غير طورهما وعال غير عالها . 
و من رام التعبير عن تلك الخال فقد رام مستحبلا 4 وهو عد و له من 
برد أن یذوق الألوان من حيث هي الالوان » ویطلب أن يكون 


السواد مثلاً حلواً أو حامضا . 


ومتى حاول إنسان إثبات ما براه أصحاب المشاهدة على حقيقة أمرم 
في كتاب استحالت حقيقته : لأنه إذا کسی الحروف والأصوات وقريه 


۸ 


من عام الشپادة لم پبق على ما کان عليه بوجه ولا حال . 


بل اننا لا نجد في الالفاظ الجمبورية » ولا في الاصطلاحات الخاصة 
أسعاء تدل على الشيء الذي يشاهد به 'ذلك النوع من المشاهدة » ولذلك 
لا نسميه قوة إلا على سيبل الحاز . 


و ادا كانت اللعة قأصرة كل هذا القصور فم حاول من وصل ای 
تلك الجالة التعبير عنہا ؟ 


ان تلك الخال با لما من الہحة والسرور > واللدة والخيور لا يستطيع 
من وصل الا وانتہی الى سول من حدودها 6 أن یکم آمرها آو خفي 
سرها » يل بعتریه من الطرب والنشاط والرح والاتيساط » ما یحمل على 
البوح بها عم دون تفصمل . 


ومع ذلك ففي الحديث عنها خطورة : فقد زلت به أقدام قوم > 
وظن باخرن أن آقداسم زلت وهي لم تزل. 


وإذا كان ابن طفيل سسس وهده آراؤه د قد تحدث عنہا فان الذي 
اضطرہ الى افشاء السر و هك اطحاب ٤‏ مت ظهر ف e)‏ من آراء 
قاسدة » عم ضررها قخشي على الضعفاء الذين اطرحوا تقلید الأنبباء 
وأرادوا تقلید السقہاء أن بظنوا تلك الآراء هي الأسرار الضنون ہا 
على غير أهلبا » فرأى أن يمع الیہم بطرف من سر الأسرار بستنم 
الى جائب التحقيق . 


(ب) صلتپا بالعقل 


سحالة ذوقة لا تتأتی عن طریق الإدراك النظري الستخرج بالقاییس ء 

ولأنها لا تتأتی عن طريق ذلك فان ما دشاهد فا بخالف العقل 
والنطق . 

وهنا برفش ان طفيل العقل ویس تسلیما باتا بأنه انخلم عن غريزة 
وعقلائه » فان العقل الذي يعنبه هو وأمثاله > انما هو القوة الناطقة الق 
تتصفح آشخاص الوجودات ا حسوسة وتقتتص منہا العنی الكلي > والعقلاء 
الین یعنیہم ٤‏ مم الذين ينظرون بهذا النظر ؛ والنمط الذي کلامنا قه 
شوق هذا کل » قلدسد عنه مععه من لا يعرف سوى ا حسوسات و کلیا ھا 
وليرجع الى فريقه الذين « یعلمُون ظاهرًا من ألياة آلایا. 
وهم عن الآخرة هم غافلون » ' ۰ 


هذه احاله فور في نور 4 ابا لا تناسب الخفافيش الذين يعيشون ف 
الظلام »> حتی إذا ما أشرق الفجر وتلألاً السناء عشيت أبصارم فانکروا 
وأصروا وختم الله على قلوييم وعلی ”ممم وعلى أبصارم غشاوة . 


۰ - الروم ؛ ۷ . 


(ج) صلتپا بالدي: 


یتفاوت الناس في فہمہم للتصوص الدينية بتفاوت طبائعہم واستعدادم 
تمنيم آهل الظاهر الذين یتمسکون محرفية النصوص ومنیم أهل التأویل » 
هوّلاء فرق ل فبعضهم يول لیصل بالنصوص الى الانسحام مع قضایا 
عقلىة » ری أنه لا مقر من التسلم پا : وهذا أن العتزلة مثلا . 
وبعضہم يؤول لینسجم النص مع عقيدة مذهبية كالشيعة ٤‏ ولکن طائفة 
أخرى ترى أن الدين روحي أولاً وقبل کل شيء » وفبمه فيما صحيحاً 
لا يتأتى إلا بدوام الفكرة فبه وملازمة العبرة به » والقوص على معانيه 
حتی تتجلى روحانيته ويتلالاً نوره . 


هذا النبج من الفبم لا يتنافى قط مع ما براه أصحاب الشاهدة في 
مقاميم الکرم . لقند کات «أسال» ب صاحب حي - من أصحاب 
التأودل الروحي » ولا وصف له حي الذوات القارقة لعالم الحس العارفة 
بذ ات احق عر وحل ٤‏ وروصف له دات الق تھا ی وصل بأوصافه 
امسنی » ووصف له ما اُمکنه و صفه ما ساهده عك الوصول من لذات 
الواصلين وآلام الحجوبين : لم يشك أسال في أن جميم الأشياء التي 
وردت ف شر بعته من ْ7 اللہ عر وجل » وملائکته و کته » ورسله » 
والیوم الآخر » وجنته وتاره » هي أمثلة هذه التي شاهدها حي بن 
يقظان » فانفتح بصم قلبه » وانقدحت نار خاطره » وتطابق عنده العقول 
والمنقول » وقربت عليه طرق التأویل » ول يبق عليه مشکل في الشرع 
إلا تبين له » ولا مغلق إلا انفتح » ولا غامض إلا اتضح » وصار من 
أولي الالباب » وتحقق نله - وهو المتدين بدن ماوي - ان حمسا من 
أولباء الله الذين لا خوف عليهم ولا مم محزنون : فاقتدى به وأخذ 
بإشاراته فيا تعارض عنده من الأعمال الشرعية التي كان قد تعامها في 
ملته . 
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ولا وصف آسال لمي جميم ما ورد في الشريعة من وصف العام 
الا خی » واللنة والنار » والبعث والنشور » والشی واطساب > والیزات 
والصراط > فہم ذلك کل » ول بر فيه شيئا على خلاف ما شاهده في 
مقامه الكريم » وعلم أن الذي وصف ذلك وجاء به محق في وصفه > 
صادق في فوله “> رسول من عند ريه > فآمن به » وصدقه » 
پرسالته . 


۰ 
و سہلہ 


شم جعل بأل أسال عن الفرائض والعبادات » فوصف له الصلاة 
والزكاة والصيام وا حج وما أشبہہا من الأمال الظاهرة ؛ فتلقى ذلك 
والتزمه وأخذ نفسه بأدائه امتثالاً للامز الذي صح عنده صدق قائله . 

لا خلاف إذاً بين الدين وبين ما براه أرباب الشاهدة . والفكرة 
الأساسة في ذلك أن الدن نتحة صل صادقة بين الله وبين عبد من 
صاده اختاره اھ لنشر رسالهة السماء وتملمةها الى الرسل البہم 5 وطور 
المشاهدة الاشراقبة لا يعدو هو الآخر أن يكوت صلة بن اللہ وین عند حاهد 
جہاداً عنيفاً حتى وصل الى السعادة الكلية والمشاهدة الحقيقية فاتصل 
الملا الأعلى وأخذ عنه . 

وإذا كانت طور المشاهدة لا يلسم مع المقل 3 ارت ألعقل حسی 
مادي فانه ينسجم مم الدين : لآن كلا منیا ساوي إلي . 


(د) من شروطها 


تحدثنا فما سبق عن الرياضة الروحمة كمرحلة للوصول الى مرتبة أولى 
الصدق » بيد أن الرياضة الروحية لا تتأتى إلا إذا سيقها : 
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صحة التبة ٤‏ وصدق العزم » وفراغ من الشواغل واقبال بالحمة كلما 
على الله . وذلك يحتاج الى مقدار من لزمان غير بسیر . 


وإذا كان ذلك کل ضرورياً فانه لا يفيد ولا يفني عن شرط أسامي 
أصيل : ذلك هو الفطرة الستمدة . وهذه الفطرة المستعدة لا تكتسب 
اكتساياً وإغا ھی هبة إِٰة من اللاد : بقول ابن طفيل : 


لا يتعدى ار لته قد قسمت ف الطبيعة الرتب 


والناس متباینون من حيث الجبلة تبایتا عجیبا » فبعضہم کالأنعام بل 
هم أضل سبلا ٤‏ وبعضہم قد اتخذوا إِلحهم هوام . ومنہم ال حبون للخير 
الراغبوت في ا حق » الا أنهم » لنقص فطرم » لا يطليون المت من 
طريقه » ولا یلتمسونه من باب . كل هؤلاء لا سببل شم الى الحكمة » 
ولا حظ هم منبا. 

لا بفوز بالسعادة إِذاً إلا صاحب النظرة المستعدة » وهو وان کان 
شاذاً ادراً إلا أنه موحود . إنه الذي ( أراد حرث الآخرة وسعى لا 
سعلها وهو مؤمن ) . 

الآنث » وقد حددة الممرفة عند ابن طقيل والسیمل الموصلة الیہا وحددتا 
صلتها بللقة والمقل والدين والجبة ٤‏ ستأخذ إن شاء الله في الحديث عن 
رأي ان طفيل في ثلاث من ا مشاکل الفلسفية العظمی وهي )١(‏ العام 
(۲) الله (۳) الروح ۔ 


وال الموفق . 


وى 


() العالم 
(أ) حقيقة الجسم 


بری ان طفيل أن ليس معنی الإسم ‏ من حیث هو جسم - الصقرة 
أو الخضرة أو السواد أو الساض أو الثقل أو الفة » وإما هو الامتداه 
في الطول والعرض والعمق . بيد أن الامتداد لا یکن أن يقوم 
بنفسه فلا بد من أن يوجد الممتد. الامتداد إذاً وما يوجد فيه هذا 
الامتداد 6 ذلك للا غيره هو معنئی ا٣ےسم‏ ولا م الجسم إلى مر کا 
من هذين العنبین وآحدها لا ستغني عن الكخر » لکن الذي بتبدل 
ويتعاقب » على أوجه كثيرة من تثلمث الى تربسم الى تکسب وهو 
معنی الامتداد بشبه الصورة الق لساثر الاجسام ذوات الصور . أما 
اشي, الذي تتماقب عليه هذه الأشكال فمو الذي سميه النظار الادة 
واشوی وهي عارية عن الصورة جملة . 


زب) کل جسم متناه 


والسماء وما فیہا من التمراکپ أجسام لأنها متدة في الأقظار الثلائة: 
.. الطول والعرض والعماى وكل جسم ساویا كان أم أرضيا » له نهاية . 
والجسم الذي لا نهاية له أسطورة من الأساطير أو خرافة من الثرافات. 
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فہذا الجسم اسماري مث متناه من هذه الجبة التي تلينا والتي يقم علیها 
سنا أما الجبة التي تقابل هذه الجبة تمن احال أن تمتد الى غير ای 
د لآني إن تخيلت ان خطين اثنين يبتدئات من هذه الجبة المتناهية وران 
في مك الجسم الى غير ن ية » حسب امتداد الجسم » ثم تخيلت أن أحد 
هذين الخطين قطم منه جزء كبير من ناحبة طرفه التناهي » ثم أخذ ما 
بقي منه وأطبق طرفه الذي كان فيه موضع القطم على طرف ال ط 
الذي لم يقطع منه شيء » وأطبق الط القطوع منه على الط الذي لم 
بقطع منه شيء » وذهب الذهن كذلك معها إلى الجبة التي يقال انها 
غير متناهية » فإما أن نجد الخطبن أبداً عتدان الى غير اية » ولا بنقص 
احدما عن الآخر » فیکون الذي قطم منه جزء مساويا للذي م يقطع 
منه شيء ٤‏ وهو محال » کا أن الكل مثل ا جزء محال . وإما ألا عتد 
الناقص ممه أبداً پل ینقطم دون مذهبه ويقف عن الامتداد معه فسکون 
متناهياً > فإذا رد عليه القدر الذي قطع مته أولاً « وقد كان متناضا » 
صار كله آیضا متناهياً » وحینثذ لا يقصر عن الط الآخر الذي ل يقطع 
منه شيء ولا يفضل عليه » فسکرن إذ] مثله > وهو متناه » فذلك أيضاً 
متناه . فاسم الذي تفرض فيه هذه الخطوط » متناه » وكل جسم یکن 
أن تفرض فيه هذه الخطوط جسم متناه » فاذا فرضنا أن جسما غير 
متناه » فقد فرضنا باطلاً وعالاً . 


الجسم إذا : امتداد وممتد » وكل جسم متناه » فالعام متناه » وأيضا » 
بيد أن المشكلة الأساسية > هي حدوث العا وقدمه . هل الما ثيء 
حدث بعد أن لم یکن ؟ وخرج الى الوجود يعد المدم ؟ أم أنه كارن 
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موجودا فيا سلف ول بسبقه المدم پوجه من الوجوه ؟ ان كل فرض من 
هذبن الفرضین عليه اعتراضات » فقدم العام یمارضه استحالة وجود ما 
لانباية له » ویمترضه ایضا أنه لا يخلو من الوادث فمو لا يمكن أرب 
یتقدم علبپا . وما لا یکن أن يتقدم على الوادث فهو أيضاً محدث » 
ولکن حدوثه لا يفهم إلا على معنى أن الزمان تقدمه > والزمان من 
جملة الما وغير منفك عنه > فاذا لا يفيم تأخر العالم عن الزمات « واذا 
كان حادثا » فلا بد له من محدث ؛ وهذا ا حدث الذي اُحدث_ > > لم 
أحدثه الات ولم محدثه قبل ذلك ؟ الطارىء طرأ عليه ولا شيء هناك 
غبره » أم لتغير حدث في ذاته ؟ فان كان ؛ سا الذي أحدث ذلك 


التغير ؟ 


بىد أن الشکلة الأساسية في نظر ان طفيل ليست هي اعتقاد 
حدوث العام أو اعتقاد قدمه » وإغا هي فیا ينشأ عن كل من الرأيين » 
وهو بری أنه سواء اعتقادة قدم العالم أو حدوثه > فان الناتج عن ذلك 
واحد » وهو ان هذا العال لا يد له من موجد ومحرك . 


أما إذا كان الما حادثا فالأمر ظاهر » وأما إذا كان قدعا » فان 
معنى ذلك عند ابن طفيل : أن الزمان لم يتقدمه » وانه متأخر عن 
الل بالذات وان كان غير متأخر عنه الزمان ٤‏ کا أنك إذا أخذت في 
قبضتك جسما من الأجسام » ثم حركت يدك » قان ذلك الجسم لا محالة 
يتحرك تابعا لحركة يدك » حركة متأخرة عن حرکة يدك تأخراً 
پالذات ؛ وان کانت ل تتاخر بالزمان عنہا » بل کان ابتداژها معا » 


على 


قکذلك العام كل » مملول وغاوق > ذا الفاعل بغير زات « فا أمري 
1۳۰ کردا 


العال اذا مفتقر الى الله في وجوده » والوجودات لا قيام كوء منہا 
إلا بالل » فهو إذا علة شا » وهي معلولة له » سواء كانت محدثة الوجود 
بعد أن سبقپا العدم أو كانت لا بتداء لما من جبة الزمان » وم بسقہا 
لعدم قط . انها على كلا الحالين معلولة . وهو في ذاته غني عنہا وبريء 
منہا . 


(ه) أبدية العالم 


وإذا كان لا وجود العام الحسي إلا بالل فان بقاءه به أيضاً . وقد 
مستحيل فرض عدمه » إذ هو لا محالة ڈیم للعالم الامي ؛ واعا قساده 
أن يبدل » لا أن يعدم بالجلة » وبذلك نطق الكتاب المزيز حینا وقع 
هذا المعنى منه في تسب الجبال وتصیبرھا کالمپن ٤‏ والناس كالفراش » 
وتكوير الشمس والقمر » وتفجير البحار » يوم تبدل الأرض غير - الأرض 
والسموات . 


کے مس وس ttre‏ 
٩‏ - سورة لس : ۸۲ . 


ابد 


() اللہ 


العام مركب من مادة وصورة. وصورته هي استعداده لضروب 
الحركات » انها استعداد فقط فلا کن اذا أن خر الى الوجود بنفسه > 
پل لا بد من فاعل خرجه الى الوجود . أما ذلك الفاعل فلا عکن أن 
يدرك بشيء من اطواس » لانه لو أدرك بشيء من الواس لكان جا 
بی الا 8 رو کات سا من الجا لكان من جو قال کارت 
حادثا واحتاج الى محدث » ولو كان ذلك احدث الثاني أيضا حا 
لاحتاج الى محدث ثالث » والثالث إلى رابع ٤‏ ويتسلسل ذلك الى غير 
نهاية » وهو باطل . فاذاً لا بد للعالم من فاعل ليس محسم . واذا لم يكن 
جسماً فليس الى إدراكه بشيء من ا حواس سبیل : لآن الحواس ا خس 
لا تدرك إلا الاجسام » أو ما یلحق الأجسام . 


الله إا لا بحس » وهو هذا لا یکن أن یتخیل . لأن التخيل لیس 
فصفات الأجسام كلبا تستحدل عليه ٤‏ وأول صفات الاجسام هو الامتداد 
ف الطول والعرض والعمق » وھو مازہ عن ذلك 6 وعن مجح ما یلیم 
هذا الوصف من صفات الاجسام . 

واذا كان الله فاعلآ للعالم > واذا کان فاعلاً طرکات الفلك على اختلاف 
آواعپا » فعلاً لا تفاوت فنه ولا مور ولا قصور : فہو لا عالة قادر 
على العام وعل حرکته وعام بها > « ألا يعم من خلق وهو اللطیف 
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آل + 
الخبير » . 


وسواء قلنا بقدم العالم أو حدوثه فلا بد من وجود فاعل غير جسم » 
ولا متصل بحسم ولا منفصل عله » ولا داخل فيه » ولا خارج عنه » 
إذ : الاتصال والانفصال والدخول والخروج هي كلما من صفات الاجسام > 
وهو منزه عنها . ولا كانت المادة من كل جسم مفتقرة الى الصورة » إذ 
لا تقوم إلا بها ولا تثبت لها حقيقة دونها » وكانت الصورة لا يصح 
وحودها إلا من قعل فاعل ٤‏ فجمیم الموحودات ادا مفتقرة ف وحودها 
الى الل > ولا قيام لشيء منیا الا به » فہو ادا علق لماه وهي محدثة 
أو قدية » معلولة له » متعلقة الوجود به » مفتقرة البه » ولولا دوامه 
لم تدم » ولولا وجوده م توجد » ولولا قدمه م تكن قديمة » وهو في 


داته غنی عنہا وبريء منپا . 

العام کل اذا با فيه من السموات والارض والکواکب وما بينبا 
وما فوقپا وما تحتها » فعله وخلقه » ومتأخر عنه بالذات » وان کات 
غير متأخر بالزمان » انه معلول ولوق لله بغبر زمان « اما و إذا 
ارات شتا أن ينول لکن تن 

ومن تصفح الوحودات على طريق الاعتبار في قدرة فاعلپا » والتمحب 


من جيل صنمته » ولطيف حكمته » ودقبق عمه » يتبين له في أفل 
الأشياء الوجودة فضلاً عن أكثرها » من آثار ا حکمة ٤‏ وبدائم الصنمة 


١‏ - تبارك 


۲ بت سورة لسن :+ ۸۲ . 
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ما يقضي منه کل المحپ » ویتحقق عنده ان ذلك لا دصدر إلا عن 
فاعل ختار في غاية الكمال وفوق الکیال « لا عرب عنه مثقال' 
ذو في ال.رات ولا في الارض ولا أصفر من ولك ولا 
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انه أعطى كل شيء خلقه » ثم هداه لاستعاله » وهو الذي أقاض 
الہہاء والقوه والفضملة ٤‏ و دعمه لا حصی > وهو ق داته » 5 وأكل » 
انه الکال . انه قوق الکال . 

آما صفات الله فانہا على ضريين : 

١‏ صفات ثبوت کالعام والقدرة والحكمة » وهي كلما راجعة إلى 
حقمقة دذاته التي لا كثرة فسا بوجه من الوجوه » إذ الكثرة من 
صفات الأجسام » وعل الله إذا ليس معنی زائد؟ على ذاته بل ذاته هى 
ترجع إلى معنى واحد » وهو حقنقة ذاته ٠‏ 

+ ¬ صفات السلب : آما صفات السلب فانہا کلہا راجعة إلى التنزه 
عن الجسمية ولواسقپا » وما يتعلق. بها ولو على بعد . 
فلا يرى في الوجود إلا الله يخطر يباله ان ذاته هي ذات الله » وأن 
حقيقة ذاته هي ذات الق » بلى ليس ثم شيء إلا ذات الق » ولكن 


و --سورة سا و ۳ . 


هذه الشببة با هي من بقابا ظلبة #«حسام » و کدورة ا حسوسات . 
قان الكثير والقلیل والواحد والواحدة امع والاجتاع > والافتراق » 

هي كلها من صفات الاجسام : لان الكثرة (غا هي مغابرة الذوات 
بعضپا لبعض » والواحد أيض]ً لا تکون إلا الاتصال ولا بقهم شيء من 
ذلك إلا فی المعاني الر كبة التلسة المادة ۔ 


والعالم الامي > لبراءته عن للادة » لا بحب أن يقال فيه كثرة 
ولا و حد ه ولا كل ولا بعض ‏ يل إنه لا ينطى فى آمره بلفظ من 
الالفاظ السموعة الا وتوم فيه شيء على خلاف الققة » فلا يعرفه إلا 
من شاهده » ولا ثثبت حقيقته إلا عند من سعد به ۔ 


العالم الامي 


والأفلاك وان كانت أجساما فان ها ذواتا بريئة عن الادة » أطلق 
عليها الفارابي « الملائكة » ومن وصل إلى الاستغراق ا حض والفناء التام 
يشاهد للفلك الأعلى الذي لا جسم وراءه ذاتا بريئة عن الادة » ليست 
هي ذات الواحد ا لحق » ولا هي نفس الفلك ولا هي غيرهما: وکاها 
شور لص ای کر سرام ا ال كان ليت هن 
این ولا المرآة ولا غبر‌ها ولهذه الذات الفارقة من انکیال ولا 
والحسن » ما يعظم عن أن بوصف باللسان وبدق عن أن يكسى عرف 
أو صوت ٤‏ 


دات الق 9 


وهی ق غاية من اللد ه و اسر ور و الغبطة والفرح ٤‏ مشاهدة 


وبشاهد الانسان آیضاً لفلك الذي یله » وهو فلك الكواكب 


۱ 


الثابتة » ذاتا بريئة عن الادة أيضاً » ليست هي ذات الواحد الق ولا 
ذات القلك الأعلى المفارقة » ولا نقسه ولا هي غيرها: وكأتها 
صورة الشمس الق تظہر في مراة قد أنمكست إلہا الصورة من مرآة 
أخرى مقابلة للشمس » وبری الانسان هذه الذات ایضا من الهاء والحسن 
واللذة مثل ما رأى لتلك الق للفلك الأعلى . وهكذا إلى أن ينمي الانسان 
إلى عام الكون والفساد وهو چیمه حشو فلك القمر ؛ فیری له آیض) 
ذانا بريئة عن الادة ليست شناً من الذوات التي شاهدها قبلا ولا هي 
سواها . 


وهذه الذات سبعون الف وجه في كل وجه سبعون ألف فم > ف 
کل فم سبعون ألف لسان » يسبح پا ذات الواحد الحق > ويقدسها 
ویحدها » لا يفتر. وری فہٰذہ الذات التي توم فا الكثرة ولیست 

ثيرة ٤‏ من‌الکمال واللذة مثل الذي رآه لما قبلہا : و کانہا صورة 

الشمس التي تظبر في ماء مترجرج » قد انمکست إلا الصورة من آخر 
المرايا التي انتهی إلا الانمكاس » على الترتيب المتقدم » من المرآة الأولى 
التي قابلت الشمس بعينها . 


وذلك كله لا يصفه الواصفون 4 ولا بعقله إلا الواصلوت المارفون . 


٦ 


(۷) الروح 
([) الروح من امر الله 


الانسان - حسپا بری ابن طفيل ‏ مکون من ثلاثة أجزاء هي في 
طویع مار 


أحدها - البدن امظلم الكثيف » ذو الأعضاء النقسمة » والقوى ا حتلفة 
والنازع المتفئنة . 


ثانييا ‏ ضباب هوائي لطيف ٤‏ مسكنه التجويف الفارغ الذي 
بالقلب . 


ثالثها - روح هو من أمر الله تعالى . وهذا الروح دائم الفيضان من 
عند اللہ عر وحل » و هو عنزله نور الشمس > الذي هو دام الفيضان 
على العام . والوجودات تستفيد منه محسب استعدادها » وکا أن 
من الوجودات مالا يستضيء پنور الشمس فنبا ما لا يظهر آثر الروح فيه 
لمدم الاستعداد کا حادات . أما التباتات وأما ال وانات فظبر أثر 

8 3 5 
الروح فہا بحسب استعدادات كل نوع مہا٤‏ وقي قة الاستعدادات من 
من حيث کال استعدادها للتأثر » الأنبياء صلوات الله علہم أجمین . 


۳ 


(ب) وحدة الروح 


والانسان واحد بذلك الروح » وجسم الاعضاء إنما هي خادمة له ۔ 
ومنزلة الروح 2 تصر بف ا سد کمنزله ا حارب الذي لیخد م السلاح ۳ 


والروح الذي لنوع واحد » شيء واحد لا ختلف » إلا أنه انقسم 
على قلوب كثيرة » ولو آمکن أن يجمع جیم الذي تفرق في القلوب 
منه » ویجعل في وعاء واحد » لكان كله شنا واحداً: عازلة ماء 
واحد » أو شراب واحد » یفرق على أوان كثيرة ثم جمع بعد ذلك . 


كان فيه اختلاف سیر ٤‏ اختص به نوع دون نوع » کاء بعضه آبرد هن 
بعض وهو في أصله واحد . 


بل الروح واحد في النبات والحيوان > ولکنه في أحدها أتم 
وأكمل ٤‏ وق الآخر قد عاقه عائق کاء واحسد قسم يقسمين آحدها 

والروح في نفسه أيضا واحد وحدة مطلقة : إنه » مثلا » العارفہ 
والمعروف والعرفة » وهو العام والملوم والعلم > لا يتان في شيء من 
ذلك . 


(ج) براءة الروح عن الجسمانية 


إن إدراك الإنسان الل لم یکن بواسطة العين أو الاذن » بل ولا 
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بواسطة القوة الخيالية > وإنما كان بواسطة الروح . و|ذا كانت کل قوة 
في جسم لا تدرك إلا جسما أو ماهو في جسم » وإذا كان الل بریثاً من 
صفات الأجسام جل » قإذن لا سبيل إلى إدراكه إلا شيء ليس جم؛ 
ولا هو قوة في جسم » ولا تعلق له بوجه من الوجوه بالأجسام » ولا 
هو داخل فنپا » ولا بخارج عنپا » ولا متصل ہا ولا متفصل عنها . 
الروح إذاً آمر غير جساني » لا جوز عليه شيء من صفات الأجسام . 


وإذا کان الفساد والاضحلال با هو من صفات الأجسام » فان 
الشيء الذي لیس حسم ولا بحتاج ني قوامه إلى ا سم » لا بتصور فساده 
البتة . الروح إذن لا یکن فساده . وهو آمر دبای إلمي لا يدرك شيء 
من ا-واس ولا يتخيل » ولا يتوصل إلى معرفته بآلة سواه » بل 
يتوصل البه به . 


(د) العذاب والنعم في الدار الآخرة 


ينتقد ان طفیل الفارابي انتقادا مرا لقوله بات السعادة الإنسانية » 
إغا تکون في هذه الحياة التي في هذه الدار » ویقول انه أيأس الق 
جميعاً من رح ة الل تمالى » وصير الفاضل والشرير في رتبة واحدة » 
إذ حمل مصير الكل إلى العدم . وهذه زلة لا تقال . وعثرة لیس بعدها 
حار © 


آو ف نعم شن عرف الله 0 م أعر ض عنه ۶ واتسم هواه حتی وافته 
منيته وهو على تلك ١‏ ال ء يبقى في عذاب طویل » وآلام لا نهاية 


1۵ ٥ 


لها » فاما أن بتخلس من الآلام بعد جپد طویل » وإما أن یبقی في 
آلامه بقاء سرمديا یسپ استعدادہ لکل واسد من الوحپین ق 
حاتة السانبه . 


وأما من تعرف بهذا الوجود الواجب الوجود قبل أن یفارق البدن 
وأقبل یکلية عليه والتزم الفکرة فى جلاله وحسته وبباثه » ولم يعرض 
ده حتی و افته منته وهو عل حال من الاقبال و الشاهده بالفعل ٤‏ 
فہذا إذا فارق البدن بقي في لذة لا نباية شا وغبطة وسرور وفسرح 
دائم : لاتصال مشاهدته لذلك الوحود الواحب الوجود وسلامة تلك 
المشاهدة صن الكدر والشوائب ويزول عله ما تقنضه هذه القوى 
الجسمانية من الامور المسية التي هي س الإضافة إلى تلك الحال - آلام 
وشرور وعوائق : فيشاهد من اطسن والماء مالا بصفه الواصقون » 
وشمر بلذة لا یعقلہا الا الوصلون العارفوت . 


وال هنا انتهی ما أردناه من الحديث عن ان طفیل 
رو - E‏ 5 ا 7 7 گے نين 0 ص 
« ربا اغفرٴ لنا ولاخواننا الین سبقونا بالایان » ولا 
يا ا رت کو E E‏ ور 7و روت ھ و فا وا 
تجعل في قلو بنا غلا الذين امنواء ربنا [نك رووف رح » 


والمد لله أولآ وآخراً 


ذ الحشس بے 


٦ 


حي بن یقظان 


المد لل العظم الاعظم » القدم الأقدم > العلم الع » الحكم الأحک» 
الرحم الأرحم > الکرم الأكرم » الحلم الاح » « الذي عم بلقل عل 
الانسان مالم یعلم » . و« كات فضل الل علبك عظما » . آمده على 
قواضل النعیاء > وأشكره على تتاپم الا لاء . واشہد أن لا له إلا الله 
وحده لا شريك له » وأن مدا عبده ورسوله » صاحب الق الطاهر ؛ 
والمجز الباهر والبرھات القاهر والسيف الشاهر » صلوات الله عليه 
وسلامه وعلى آله وأصح ابه اولي الھمم العظائم » وذوي الناقب 
والمعالم » وعلى جميع الصحابة والتابعين » إلى يوم الدين » وسل تسليماً 
کثیر] . 


۹ 


الباعث على تألیف الرسالة 


سالت أا الخ الکرم ٤‏ الصقي المم - منحك الله البقاء الأبدي 
وأسعدك السعد السرمدي ‏ أن أيث إليك ما أمكنني بثه من أسرار 
الحكمة اشرقة التي ذكرها الشيخ الرئيس أب علي بن سینا فاعلم : أن 

من أراد الق الذي لا جمحمة فيه » فعليه بطلہا والجد في اقتناما . 


الحال التي شهدها ابن طفيل 


ولقد حرك مني سؤالك خاطراً شریفا أفضی بي - والحمد ل - إلى 
مشاهدة حال ل أشهدها قبل » وانتهى بي إلى مبلغ هو من الغرابة » 
يحيث لا يصفه لسان » ولا يقوم به بیان . لأانه من طور ضر 
طورهما » وعالم غير عالہا . غير أن تلك الحال » ما لما من الہحة 
والسرور > واللدة و اور ؛ لا بستطیہع من وصل إلمها وانتبى إلى حد 
من حدودها » أن یکم أمرها أو مخفي سرها » بل يعتريه من الطرب 
و الفشاط والرح و الاتساط ٤‏ ما محمله على الموح بها عمل دون تفصیل > 
وان كان من لم تحذقه العلوم قال فا بغير تحصیل ؛ حتی إن بعضمم 


۷۱ 


قال في هذه ا مال : « سبحاني ما أعظم ثأني !» وقال غسبه : د اظ 
الحق ۱» وقال غيره : «لیس في الثوب إلا اش ۱ء 

وأما الشيخ أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه »2 فقال متمثا عند 
وصوله إلى هذا الحال بهذا البيت : 

فكان ما کان مما لست أذكره فظن خبراً ولا تسال عن ایر 


وإغا أديته المارف ٤‏ وحذقته العلوم . 


رأي ابن طفيل فی الفلاسفة 
ابن باجة 


وانظر إلى قول أبي بكر بن الصائغ التصل يكلامه في صفة 
الاتصال » فإنه يقول : « إذا فہم العنی القصود من کتابه ذلك » ظهر 
عند ذلك أنه لا يكن أن یکون معلوم من الملوم التماطاة في مرتبته » 
وحصل متصوره » بفهم ذلك المنی» في رتبة يرى نفسه فيها مبایاً جميع 
ما تقدم » مع اعتقادات أشسر ليست هولانة » وهي أجل من أن 
تنسب إلى الحياة الطبيعية > بل هي أحوال من أحوال السعداء منزهة 
عن تر كيب الحياة الطبي‌مية » خلیقة أن يقال لما أحوال إلهسة بها الله 
سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده » . 


ومذه الرتبة التي آشار الیہا أبو بكر ينتهى إلا بطریق الیل 
النظري والبحث الفكري . ولا شك أنه بلغہا ولم یتخطہا . 


YY 


وأما الرتبة التي اُشرنا الپا نحن أولا » قبي غيرها وان كانت إیاھا 
متي أنه لا یتکثف فیبا اس عل خلاف ما اتنکشف ق هذء » ولفا 
تغايرها بزيادة الوضوح ومشاهدها بأمر لا نسميه قوة إلا على ال مازء 
إذا لا تجد في الألفاظ ال جہوریة » ولا نی الاصطلاحات الخاصة » أسماء 
قدل على الشيء الذي يشاهد به ذلك النوع من الشاهدة . وهذه ا حال 
التي ذکرناھا وسر کنا سؤالك إلى ذوق مهنبا » هي من جمل الاحوال 
التي نبه علمها الشيخ أبو على حيث يقول : ثم إذا بلغت به الإرادة 
والرياضة حداً ما٤‏ عنت له خلسات » من اطلاع فور الق » لديذة » 
كأنبا بروق تومض البه » ثم تخمد عنه ثم إنه تكش علمه هذه الغواشي إذا 
أمعن في الارتياض ثم إنه لبوغل في ذلك حتى يغشاه في غير الارتياض» 
فكلا لمم شيئا عاج عنه إلى جناب القدس » فیذ کر من أمره أمرا » فیغشاء 
غاش » قىکاد بری الق في كل شيء. ثم إنه لتبلغ به الرياضة مبلا 
ينقلب له وقته سکہنة : فیصبر ال خطوف مالوفا » والوميض شابا بينا » 
وتحصل له معارفة مستقرة كأنها صحبة مستمرة ... إلى ما وصفه من 
تدريج المراتب > وانتهاما إلى النيل بأن يصير سره مرآة مجاوة يحاذى 
بها شطر ا حق . « وحينئذ تدر عليه اللذات العلى » ويفرح بنفسه لا 
وی بها من أثر الق ويكون له في هذه الرتسة نظر إلى الق > 
ونظر إلى نفسه » وهو بعد متردد. ثم إنه لیغسب عن نفسه فبلحظ 
جناب القدس فقط » وان لظ نفسه فمن حيث هي لاحظة » وهتاك 
مح الوصول » . 

فبذه الأحوال الق وصفپا رضي الله عنه » فا آراد ہا أن تکون له 
ذوقا » لا على سبيل الادراك النظري ااستخرج بلقایس ٤‏ وتقدم 
القدمات ٤‏ وإنتاج النتائج » وان آردت مثالاً بظپر لك به الفرق بين 
أدراك هذه الطائفة وإدراك سواها » فتخمل حال من خلق مکفوف 
الیصی » إلا أنه جيد الفطرة » قوي الحدس ثابت الحفظ » مسدد الخاطر 


Y۳ 


فنشأ مذ کان في بلدة من البلدان » وما زال يتعرف آشخاص الئاس بها > 
وكثير؟ من آواع الحموان والجادات » وسكك الدينة ومسالكها وديارها 
وأسواقپا » با له من ضروب الإدراكات الأخر©» حتى صار يحيث 
يشي قي تلك المدينة بغير دلبل » ويعرف كل من يلقاه ويسم عليه بأول 
وهلة . وكان يعرف الألوان وحدها شروح أمسمائها »> وبعض حدود تدل 
عليبا . مم انه بعد أن حصل في هذه الرتبة فتح بصره وحدثت له الرؤية 
البصرية » فٹی في تلك المدينة كلها وطاف بها فم ید أمراً على خلاف 
ما كان يعتقده » ولا أنكر من أمرها شيئاً . وصادف الألوان على غو 
صدق الرسوم عنده » التي كانت رسمت له بها » غير أنه في ذلك كله 
حدث له أمرات عظمان » آحدها تابم للآخر > ومسا: زيادة الوضوح 
والانبلاج » واللذة العظيمة . فحال الناظرين الذين لم يصلوا الى طور الولاية 
هي حالة الأعمى الأولى » والألوات التي في هذه ال حال معلومة بشروح 
أسمائا » هي تلك الامور التي قال أب بكر نبا أجل من أن تنسب 
إلى الحياة الطبيعية ٤‏ بها الله لمن يشاء من عباده . وحال النظار الذین 
وصلوا إلى طور الولاية ومنحهم الله تعالى ذلك الشيء الذي قلنا إنه 
لا سمی قوة إلا على سبيل المجاز » هي الحالة الثاتبة . وقد يوجد في 
النادر من كان بدا قب البصيرة » مفتوح اليصر غير محتاج الى النظر ۔ 


ادراك اهل النظر وادراك اهل الولاية 


ولست أعني ‏ أكرمك الله بولايته ‏ بإدراك أهل النظر ها هنا > 
ما يدر کونه من عال الطبيعة » وبإدراك أهل الولاية » ما يدركونه مما 
بعد الطبيعة ٤‏ فان هذين الدر كين متباینان جدا بأنفسها » ولا يلتس 
آحدها بالآخر . بل الذي تعثيه بإدراك أهل النظر ٤‏ ما يدر كونه مما بعد 


۷ 


الطبيعة ٤‏ مشسل ما آدر که أو بکر . ویشترط في ادراکہم هذا أن 
يكون حقاً صحيحا » وحينئذ يقم النظير بینه وبين إدراك آمل الولاية 
الذين بمتنون بتلك الاشاء بعینها » مع زيادة وضوح ٤‏ وعظم التذاذ > 
وقد عاب آو بكر هذا الالتذاذ على القوم » وذكر أنه للقوة الخيالية» 
ووعد بأت يصف ما ينيقي أن يكون حال السعداء عند ذلك » پقول 
مفسر مبين . وينبغي أن يقال له ها هنا: «لا تستحل طمم شيء لم 
تذق » ولا تتخط رقاب الصديقين ! » ول يفل الرجل شيثاً من 
ذلك » ولا وق بهذه العدة » وقد بشيه أن منعه عن ذلك ما ذكره من 
ضق الوقت واشتقاله بالتزول إلى «وهران » أو رأى أنه إن وصف 
تلك الحال اضطره القول إلى أشياء فا قدح. عليه في سيرته » وتكذيب 
ما أثبته من الحث على الاستکثار من المال وا جع له وتصريف وجوه 
اليل في اكتسايه . 


> جر ۲ 


خروج » بحسب ما دعت الضرورة البه » وظپر بهذا القول أن مطلوبك 


م 
لم نتعد احد خرضین : 


١‏ - إما أن فسأل عا براه أصحاب الشاهدة والأذواق والحضور 
قي طور الولاية : فپذا مما لا یکن إثباته على حقيقة أمره في كتاب 4 
ومی حاول أحد ذلك وتکلفه بالقول أو الکتب ٤‏ استحالت سققته > 
وصار من قبيل القسم الآخر النظري » لأنه إذا كسي المحروف والأصوات 
وقرب من عام الشپادة » لم ببق على ما كان عليه بوجه ولا حال > 
واختلفت العبارات فيه اختلافا كثيراً » وزلت يه أقدام قوم عن 
الصراط المستقم » وظن پاخرین أن آقدامیم زلت وهي ل تزل؛ وإنا 


Yo 


كان ذلك لانه آمر لا تہایڈ له في حضرة متسمة الا کناف » محبطة غير 
عاط ہا . 


۳ - والغرض الثاني من الفرضین اللذين قلنا إن سوالك لن بتمدی 
آحدها » هو أن تبتفي التعريف بهذا الأمر على طريقة أهل النظر . 
وهذا س أكرمك الله وولايته ‏ شيء يحتمل أن يوضم في الكتب 
وتتصرف به العبارات » ولكنه أعدم من الکبریت الأحمر» ولاسيا في 
هذا الصّقع الذي نحن فيه » لانه من الغرابة في حد لا بظفر باليسير منه 
إلا الفرد بعد الفرد ؛ ومن ظفر بشي, منه لم يكلم الناس به إلا رمزا » 
فإن الا الحنيفية والشريعة المحمدية قد منعت من الخوض فيه » وحذرت 
عنه . ولا تظن أن القلسفة الي وصلت البنا في كتب أرسطو وأبي 
نصر وقي کتاب الشفاء تفي بهذا الغرض الذي آردته » ولا أن أحداً 
من أهل الأندلس كتب فيه شیا فيه كفاية» وذلك أن من نشا 
بالأندلس من أهل الفطرة الفائقة » قبل شبوع عل المنطق والفلسفة فسا“ 
قطعوا أعمارهم بعاوم التعالم ویلفوا فما مبلغا رفيعا » وم يقدروا على 
أكثر من ذلك . ثم خلف من بعدم خلف زادوا علییم بشيء من عل 
المنطق ٤‏ فنظروا فيه وم يفض هم إلى حقيقة الكيال ؛ فكان فیہم 


من قال : 
برح بي أن علوم الورى اثنان ما إن فيهها من هزيد 
« حقيقة » يسح ز تمحصیلہا و «باطل » تحصیلہ ما يفيد 


عودة الى ابن باجة 


ثم خلف من بعدم إخلف آخر أحذق منهم نظراً » وأقرب إلى 


ای 


الحقيقة . ولم يكن فيهم أثقب ذهنا » ولا أصح نظرا» ولا أصدق 
رؤية ٤‏ من أبي بكر بن الصائغ غير أنه شغلته الدنبا » حتی اخترمته 
اشة قبل ظپور خزائن عمه > وبث خفایا حكمته. وأکثر ما وجد 
له من التا ليف فعا هي غير كاملة ومجزومة من آواخرها » ککتابه 
« في النفس » و « تديير المتوحد» وما كتبه في الماطق وعم الطسعة » 
وأما كتبه الكاملة فبي كتب وجيزة ورسائل مختلسة » وقد صرح هو 
نفسه يذلك وذكر أن المعنى القصود برهانه في «رسالة الاتصال » ليس 
يمطبه ذلك القول عطاء بنا إلا يعد عسر واستكراه شديد. وان 
پور بمض پر ہے الطریق الا کل ؛ ولو اتسع 
له الوقت مال لتبدیلها . قپذا حال ما وصل إلبنا من عم هذا الرجل 
وحن » م نلق شخصه . 


وأما من کان معاصرآ له من لم برصف بانه في مثل درجته » فم 
نر له تألمفاً . 


الوقوف على غير کال » أو من لم تصل إلينا حقيقة آمره . 


الفار اي 


واما ما وصل إلیٹا من کتب ألى نصر » فأکثرها في النطق . وما 
ورد منیا فى الفلسفة فہي كثيرة الشكوك : فقد آثت في کتاب 
« الملة الفاضلة » بقاء التفوس الشمربرة بعد الوت في آلام لا نباية لها > 
بقاء لا تهاية له ؛ ثم صرح في « السماسة المدنية » بأنها منحلة وصائرة إلى 


۷۷ 


العدم » وأنه لا بقاء إلا للنفوس الفاضلة الكاملة. ثم وصف في شرح 
« كتاب الأخلاق » شتا من آمر السمادة الإنسانية » وانها إنما تکون في 
هذه الحياة وقي هذه الدار ؛ ثم قال عقب ذلك كلاماً هذا معناه : 
« وكل ما يذكر غير هذا فبو هنان وخرافات عحائز » . فہذا قد 
أيأس الخلق جميعا من رحمة الله تعالى »> وصير الفاضل والشرير في رتبة 
واحدة إذ جمل مصير الكل إلى العدم ؛ وهذه زلة لا تقال » وعثرة 
لیس بعدھا حبر . هذا مم ما صرح به من سوء معتقده قي اللبوة > 
وانها بزعمه للقوة المالية »> وتفضيله الفلسفة عليها إلى أشباء لیس بنا 
حاجة إلى إبرادها. 


ابن سينا 


وأما كتب « آرسطو طالیس » فقد تكفل الشيخ أب علي بالتعبير عا 
فپا » وسلك طلريق فلسفته في « كتاب الشفاء » » وصرح في أول 
الكتاب :أن الق عنده غير ذلك » وأنه إنما ألف ذلك الکتاب على 
مذهب المشائين وان من أراد الق الذي لا جمجمة قبه قعليه يكتابه 
في « الفلسفة الشرقفة » . ومن عني يقراءة كتاب و الشقاء » وبقراءۃ 
كتب أرسطوطاليس ٤‏ ظہر له قي أكثر الأمور أا تتفق » وان كان 
في كتاب «الشفاء » آشاء لم تبلغ إلينا عن أرسطو 0 أخذ جیع 
ما تعطه کتب أرسطو وكتاب « الشفاء » على ظاهره دون أن بتفطن 
لسره وباطنه  »‏ يوصل به إلى الكمال حسما نبه عليه الشیخ أبو علي 
قي كتاب « الشفاء » . 


۷۸ 


الغزالي 


وأما کتب الشیخ أبي حامد الغزالي فو بحسب خاطبته الجمپور > 
ربط في موضع » ویحل في آخر » ویکفر يأشماء ثم ينتحلبا » مم إنه 
من جملة ما کفر به الفلاسفة في « کتاب التبافت » إنكارم لش الاجساد » 
وإثباتہم الشواب والعقاب للنفوس خاصة . مم قال في أول کتاب 
« الميزان » : « إن هذا الاعتقاد هو اعتقاد شوخ الصوفية على القطع . » 
ثم قال في کتاب « النقذ من الضلال » والفصح بالأحوال» : « إن 
اعتقاده هو ػاعتقاد الصوفة » وان آنره إنما وقف على ذلك ہمد 
طول البحث » وف کتبه من هذا النوع کثبر يراه من تصفحبا وأمعن 
النظر فما . وقد اعتذر عن هذا الفعل في آخر کتاب « ميزان العمل ». 


مث وصف أن الآراء ثلاثة آقسام 0 
۱- رأي يشارك فيه ال جہور فبا هم عليه . 
۲- ورأي یکون بحسب ما يمخاطب به كل سائل ومسترشد . 


۳- ورأي یکون بين الإنسان وبين نفسه لا يطلع عليه إلا من هو 
شريكه في اعتقاده . 


ثم قال بعد ذلك : « ولو لم يكن في هذه الألفاظ إلا ما يشككك 
في اعتقادك الموروث لكفى بذلك نفعا . فان من ۸ يشك» ل بنظر » 
ومن م ينظر >“ لم يبصر » ومن لم يبصر » بقي في العمى واطبرة » ثم تثل 
بهذا البيت : 


۷۹ 


0 0 مأ 1 ودع شيئاً معت به 
KS 1‏ 0 


فهذه صفة تعلیمه ؛ وأكثره إنما هو رمز واشارة لا ينتفم پا الا من 
وقف عليبا ببصيرة نفسه آولا » ثم معا مله ثانا » أو من كان معداً 
لفپمپا » فائق الفطرة » يكتفي باس لشارة . وقد ذکر في « کتاب 
الجواهر » أن له کتبا مضنونا بها على غير آهلپا وأنه ضنپا صریح ا حق۔ 
و يصل إلى الأندلس في عمنا منها شيء» بل وصلت کتب يزعم بعض 
الناس أنها هي تلك ااضنون بها » وليس الأمر كذلك ٤‏ وتلك الكتب 
هي كتاب « العارف العقلية » وكتاب « النفخ والتسوية » و « مسائل 
تموعة » وسواها. وهذه الکتب » وان كانت فا إشارات ٤‏ فاإنہا لا 
تتضمن عظم زيادة في الكشف على ما هو مثبوت في کتبه الشپورة . 
وقد يوجد في كتاب « المقصد الأسنى » ما صو أغمض ما في تلك » 
وقد صرح هو بان كتاب « القصد الاستی » ليس مضنونا به قیلزم من 
ذلك أن هذه الكتب الواصلة ليست هي الضنون بها. وقد توم يعض 
التأخرین من کلامه الواقم في "خر « كتاب المشكاة » أمراً عظما 
أوقعه في مبواة لا خلص له منپا » وهو ةوله ‏ بعد ذكر آصناف 
الحجوبين بالأنوار » ثم انتقاله إلى ذكر الواصليك ‏ إنهم وقفوا على أن 
هذا الموجود العظم متصف بصفة تنافي الوحدانية ا حضة . فأراد أن 
يازمه من ذلك أنه يعتقد أن الحق سبحانه قي ذاته كثرة ما ؛ تعالى 
الله عما يقول الظالموت علواً كيرا | 

ولا شك عندنا في أن الشيخ أيا حامد ممن سعد السعادة القصوى > 


ووصل تلك المواصل الشريفة القدسة . لکن کتبه الضنون ہا المشتملة 
على عم المكاشفة لم تصل إلينا . 


ولم یتخلص لنا » نحن » الق الذي انتهینا إليه 4 وکان عبلغنا من 
الع إلا بتتبع کلامه وکلام الشيخ أبي على » وصرف بعضہا إلى بعض > 
وإضافة ذلك إلى الاراء التي نبغت في زماتنا هذا» وفج بها قوم 
من منتحلی الفلسفة ٤‏ حتی استقام لنا الق أولاً بطريق البحث والنظر > 
ثم وجدنا منه الآن هذا الذوق اليسير بالمشاهدة » وحمنئذد رآینا آنفستا 
أهلآ لوضم کلام يؤثر عنا » وتعين علينا أن تکون - أيا السائل ‏ 
أول من اتحفناه عا عندنا » و أطلمناه على ما لدینا لصحیح ولائك - وزكاء 
صفائك . غير أنا إن القننا إليك بغايات ما انتہنا له من ذلك » من 
قبل أن نحكم مبادیها معك » ول يفدك ذلك شا أكثر من أمر 
تقليدي عمل ! هذا إن أنت حسنت ظنك ”بنا بحسب الودة والوالفة > 
لا نی أنا نستحق أن یقبل قولنا . وحن لا نقنع لك ذه الرتبة ولا 
نرضى لك إلا ما هو أعلى مها » إذ هي غير كفلة النجاة فضلا 
عن الفوز بأعلى الدرحات > ولفا نريد أن تملك على السالك الق قد 
ققدم علا او كنا » وکسم يلك ف الس الذي اللہ شاه أو بش 
يقضي يك إلى ما أفضى بنا اله : فتشاهد من ذلك ماشهدناه وتتحقق 
و نفسك كل ما تحققناه » وتستغني عن ربط معرفتك ما عرفناه , 


ومذا يحتاج إلى مقدار معلوم من الزمان غير بسبر » وفراغ من 
الشواغل وإقمال بالحمة كلما على هذا الفن . فان صدق منك هذا 
العزم ‏ وصحت نيتك للتشمير في هذا الطلب » فستحمد عند الصباح 
مسراك » وتتال برکة مسعاك » وتکون قد أرضيت ريك وأرضاك » 
و آنالك حبث تریده من أملك > وتطمح السه بهمتك و کلبتك . 
وأرجو أن أصل من السلوك بك على أقصد الطریی » وآمنہا من 
الغوائل والآفات » وان عرضت الآن إلى لحة سيرة على سسل التشویق 


۸۱ ٦ 


والحث على دخول الطریق » فانا واصف لك قصة « حي بن بقظان » 
و « أسال وسلامان » الذين سمام الشخ أبو على . ففي د قصصہم عبرة 
لأولي الالباب » و « ذکری ان کان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شہمد ٤‏ . 


AY 


ذکر سلفنا الصالح ‏ رضي الله عنهم - آن جزيرة من جزاثر البند 
الي تحت خط الاستواء » وهي الجزيرة الي بتولد بها الإنسان من غير 
أم ولا أب > وا شجر يثمر نساء » وهي التي ذكر السعودي أنها 
جوار الواقواق لان تلك الجزيرة أعدل بقاع الأرض هواء ؛ وأقہا 
لشروق الور الأعلى علیہا استعداداً » ون كان ذلك خلاف ما براه 
جمہور الفلاسفة وکبار الاطباء ٤‏ فإنہم يروث أن أعدل ما 5 المعمورة 
الاقلم الرابع » فان کانوا قالوا ذلك لانه صم عندم أنه ليس على خط 
الا سۃواء عارة انم من الوانم الارضتة » فلقوشم : إن الاقلم الرابع 
آعدل بقاع الأرض وجه » وإن كانوا إنما آرادوا بذلك أن ما على خط 
الاستواء شديد ا حرارة » كالذي یصرح به أكثرم فہو خطأ یق وم 
البرهان على خلافه . وذلك أنه قد تبرهن في العلوم الطبيمية أنه لا 
سيب لتکون الرارة إلا ا حرکة أو ملاقاة الاجسام الحارة والاضامة ؛ 
وتبين فيها أيضاً أن الشمس بذاتها غير حارة ولا متكيفة بشیء من 
هذه الكيفيات المزاجية ؛ وقد تبين فا أيضا أن الأجسام التي تقبل 
الإضاءة أتم القبول » هي الأجسام الصقية غير الشفافة » ویلیہا في قبول 
ذلك الأجسام الكشفة غير الصقية فأما الأجسام الشفافة التي لا شيء 
فيها من الكثافة فلا تقبل الضوء بوجه وهذا وحده ما برهنه الشخ 
أبو على خاصة ٤‏ ول بذ کره من تقدمه . فاذا صحت هذه القدمات ٤‏ 
غاللازم عنما أن الشمس لا تسخن الارض کا تسخن الأجسام الحسارة 


۸۳ 


أجسام أخر تاسبا» لأن الشمس في ذاتها غير حارة ولا الارض أيضا 
تسخن بالحركة لہا ساکنة وعلى حالة واحدة في شروف الشمس علبہا 
وی وقت مفببہا عنها. وأحوالہا » في التسخين والتبريد » ظاه_رة 
الاختلاف للحس في مذین الوقتن . ولا الشمس أيضا تسخن اط‌واء 
أو ثم تسخن بعد ذلك الارض بتوسط سخونة افواء > و کف يكوه 
ذلك وغن تحد أت ما قرب من المواء من الارض في وقت ار » 
أسخن كثيراً من افواء الذي یمد منه علواً ؟ فيقي أن تسخين 
الشمس للأرض إا هو على سبيل الاضاءة لا غير » فان الخطرارة تتبم 
الضوء أبدآ : حتی إن الضوء إذا آفرط في الراة القعرة . آشعل ما 
حاذاها . وقد ثبت في علوم التمالم بالبراهين القطعية » أن الشمس 
كروية الشكل ٤‏ وأن الأرض كذلك » وأن الشمس أعظم من الارض 
كثيراً » وأن الذي يستضيء من الارض بالشمس أبدا هو أعظم نصفها > 
وأن هذا النصف المضيء من الأرض في كل وقت اشد ما يكون الضوء 
في وسطه » لأنه أبعد الواضم من الظامة ولانه يقابل من الشمس أجزاء 
أكثر » وما قرب من احبط کات أقل ضوءاً حتی ينتبى إلى الظامة 
عند شا ها آشام. شا من الارن قط 2 و کرٹ 
الموضم وسط داثقرة الضماء إذا كانت الشمس على سمت رووس 
الساكنين فيه > وحينئذ تكون الحرارة في ذلك الموضع أشد ما يكون 
فإن كان الموضع مما تبعد الشمس عن مسامتة رژوس أهل » كان شديد 
البرودة جدا » ون كان مما تدوم فيه المسامتة كان شديد الحرارة > وقد 
ثبت في عم الطيئة أن بقاع الأرض التي على خط الاستواء لاتسامت 
الشمس رؤوس آهلپا سوى مرتين في العام : عند حلوها برأس الجل؛ 
وعند حلوها برأس الميزان . وهي في سائر العام ستة أشبر جنوباً منهم » 
وستة أشبر ثمالاً منهم : فليس عندم حر مفرط » ولا برد مفرط . 


وأحواهم يسبب ذلك متشابهة . 


At 


ومذا القول بحتاج إلى بیان أكثر من هذا » لا يليق ,یا تحن بسب ؛ 
وإنما تببناك عليه » لانه من الامور التي تشہد بصحة ما ذکر من تجوز 
تولد الإنسان پتلك البقعة من غير أم ولا أب : فنہم من بت الک 
وجزم القضية بان «حي بن بقظان » من جل من تکون في تلك المقعة 
من غير أم ولا أب » ومنهم من نک ذلك وروی من أمره خاراً نقصه 
علىك » فقال : 


إنه کات بازاء تلك الجزيرة » جزبرة عظيمة متسمة الا کناف » كثيرة 
الفوائد » عامرة بالناس » علکپا رجل منهم شدید الأنفة والغبرة » وكانت 
له أخت ذات جمال وحسن باهر فعضلها ومنعہا الأزواج إذ لم يجد فا 


كفوا . 


وكان له قريب يسمى « يقظان » فتزوجها مرا على وجه جائز في 
مذهبهم المشبور في زعنہم . ثم انا حملت منه ووضعت طقلا . فا 
خافت أن يفتضح أمرها وینکشف سرها» وضعته في تابوت أحكمت 
زمة يوعد أن آروته من الرضاع ؛ وخرحت به قي آول الال ف ےہ 
من ادها وثقاتها إل ساحل البحر » راتا محترق صابة به » وخوفا 
عليه ؛ ثم إنها ودعته وقالت : 


Ga: 


« اللبم إنك خلقت هذا الطفل ولم یکن شیا مذکوراً » ورزقته في 
ظامات الأحشاء » وتکفلت وه حتی م۴ واستوى . وأنا قد جج إلى 
لطفك » ورحوت له قضلك ¢ وف من هذا الملك الغشوم الجبار العتيد . 
فکن له » ولا تسمه » با آرحم الراحمين ۱ » 


ثم قذفت به ف الم . فصادف ذلك حري آلاء دقوة الد » فاحتملہ 
من ليلته إلى ساحل الجزيرة الأخرى المتقدم ذكرها. وكان الد يصل في 


Ao 


ذلك الرقت إلى موضم لا يصل البه الا بعد عام . فأدخله الماء بقوته 
إلى أجمة ملتفة الشحر عذبة التربة > مستورة عن اریاح والطر > 
حجوبة عن الشمس تزاور عنہا اذا طلمت > وقبل اذا غربت ثم أخذ 
الرياح » وتراکت بعد ذلك حتی سدت مدخل الاء إلى تلك الاجة . 
فکان الد لا بنتہی الما وکانت مسامیر الثابوت قد فلقت > وألواحه 
قد اضطربت عند رمي الاء إياه في تلك الاجَة . فما اشتد اطوع 
بذلك الطفل » بکی واستفاث وعالج امسر کة » فوقم صوته في أذن 
ظسة فقدت طلاها 4 عت الصوت و هی تخل طلاما تی و صلت 
الى الا بو ت ؛ ففقحصت عند باظلافہا وهو شوه وین من داخلہ 3 حٹی 
طار عن التاوت لوح مين أعلاه . قشت ااظسة و حتت عليه ورت لك “4 
وألقمته سحام با وأروته Lu‏ سائغا 5 وما زالت تنعہدہ وتر له وتدفم عه 


3 


ای 


هذا ما كان من ابتداء أمره طس و یلد من نکر التولد 5 ون نصفه 


هنا كيف تردى وكيف انتقل في أحواله حتی يبلح البلغ العظم . 
> پر بر 


وأا لذن زوا أنه تولد من الارض فإنهم قالوا ان بطنا من آرض 
تلك اجره 7 رگ ره طمنة على فو اسان والأعوام ¢ ی امتزج 


قدها ار البارد » والرطب بالیس ٤‏ امتزاج تکافو وتعادل فى القوى . 


و کات لا ست 'علينة ای و کہیرۃ ددا وكان بعضہا دفضل دعضا 1 
اعت ال اراج و الم لا اامشاج ۰ ردان الو سط منہا اعسدل ما 


فیہا واه مشاهة بزاج الإنسان : فتمخضت تلك الطبلة » وحدث فا 


۸0٦ 


شبه نفاخات الغليان لشدة لزوجتہا : وحدث في الوسط منها لزوحة ونفاخة 
صغيرة جدا » منقسمة بقسمين » بينها حجاب رفیق » متلثة سم لطیف 
هوائي في غاية من الاعتدال اللائق به » فتعلق به عند ذلك م الروح » 
الذي هو من آمر الله تعالى وتش.ث به تشيثا يمسر انفصاله عنه عند 
اس وعند العقل ۶ إذ قد تبين أن هذا الروح دائم الفيضان من عند 
الله عر وجل > وأنه بمنزلة نور الشمس الذي هو دائم الفيضان على 
العم ٠‏ فمن الاجسام ما لا بستضيء به 4 وهو الحواء الشفاف حدا؛ 
ومنہا ما يستضيء يه بعض استضاءة » وهي الأجسام الكشفة غير 
الصقيلة وهذه تختلف في قبول الضاء » وتختلف بحسب ذلك آلوانپا» 
ومنہسا ما يستضيء به غاية الاستضاءة وهي الاجسام الصقيلة كامرآة 
ومحوها ٠‏ فاذا كانت هذه امرآة مقعرة على شكل خصوص » حدث فا 
النار لإفراط الضاء . وكذلك الروح » الذي هو من أمر الله تعالى » 
قياض أيداً على جميع الموجودات » فنا ما لا يظبر أثره قبه لمدم 
الاستعداد » وهي المادات الت لا حياة شا » وهذه بنزلة اللهواء فى 
امال التفدم » ومنبا ما یظبر آثره قیه » وهي آواع انات عشب 
استعداداعا وهذه بنزلة الأجسام الكثيفة في الثال التقدم ؛ ومنها ما 
یظہر أثره فبه ظیورا كثيراً » وهي أنواع اطموان » وهذه ءنزلة 
الأجسام الصقيلة في الال التقدم . 


ومن هذه الأجسام الصقيلة ما يزيد على شدة قبوله لضياء الشمس أنه 
يحكي صورة الشمس » ومثانما . وكذلك أيضا من ا حبوان ما بزید على 
شدة قبوله الروح أنه حكي الروح ویتصور بصورته وهو الإنسان 
خاصة . وإليه الاشارة بقوله لر . « إن الله خلق آدم على دورته. » 
فان قوبت فيه هذه الصورة حتی تتلاشی میم الصور فى حقبا؛ 
3 وحدها » وصرق سات رها کل ما آدر کته » کانت 


ونبفی هي 


۸۷ 


حسنثذ منزلة الراة اشعکسة على نفسہا » ال حرقة لسواها وهذا 
لا يكوت إلا للانبياء صلوات الله عليهم أجعين . وهدا كله مبین في 


مواضعه اللائقة ده ل فلير جم إل عام ما وه من وصف ذلك 


التخلق . 


قالوا : فاما تعلق هذا الروح بتلك القرارة » خضمت له جيم القوی 
وسحدت له وسخرت بأير الله تعالى في کاما» فتکون بازاء تلك 
القرارة نفاخة آخری منقسمة إلى ثلاث قرارات بینہا ححب لطبقة > 
ومسالك تافذة » وامتلات عثل ذلك ا وائي الذي امتلات منه القرار ات 
الأول ؛ الا أنه آلطف منه . 


القوى التي خضعت له وتوکلت يحراستها والقستام عليها » وإنهاء ما 
يطراً فما من دقيق الأشياء وجلیلها إلى الروح الأول التعلی بالقرارة 
الأول . 


وتكون أيضا بإزاء هذه القرارة من الجبة القابلة للقرارة الثانية > 
نفاخة ثالثة ملوءة جسما هوائيا» إلا أنه أغلظ من الأولين وسكن في 
هذه القرارة فريق من تلك القوى الخاضعة ٤‏ وتو کلت محفظها والقيام 
عليها ؛فکانت هذه القرارة الأولى والثانمة والثالثة » أول ما تخلق من 


تلك الطينة المتحمرة على الترتيب الذي ذ کرناه . 


واحتاج بعضہا إلى بعض : فالأولى منہا حاحتها إلى الأخريين ء 
حاجة استخدام وتسخير . والأخريان حاجتهما إلى الأولى حاجة الرژوس 
إلى الرئدس » والمدير إلى _المدير ؛ وكلاهما لا بتخلق بعدها من الأعضاء 
رئيس “لا روون 2 واكدها ٤+‏ وهو الثاني » اتم رئاسة من الثالث ۔ 
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فالأول منهما لا تعلق به الروح » واشتعلت حرارته تشکل بشکل 
النار الصنوبري وتشكل أيضاً الجسم القظ ا حدق به على شكل ء 
وتككون لما صلبا » وصار عليه غلاف صفق يحفظه وسی العضو کل 
« قلبآ » واحتاج لا يقبع الرارة من التحليل وإفناء الرطوبات إلى شيء 
مده ويقذوه » ویخلف ما تحلل منه على الدوام » وإلا لم يطل بقاؤه > 
واحتاج أيضا إلى أن يحس با يلاه فيجتذيه » وبا يخالفه فیدفعه . 
فتکفل له العضو الواحد یا قمسه من القوى الق أصلبا منه محاحته 
الواحدة > وتكفل له العضو الآخر محاجته الأخرى . وكان المتكفل 
باس هو «الدماغ » » والمتكفل بالغذاء هو والكبد»؛ واحتاج كل 
واحد من هذين إليه في أن يدها محرارته ٤‏ وبالقوی الحصوصة بهما التي 
اصلیا مته . فانتسجت بینہما لذلك كله مسالك وطرق : بعضہا آوسم 
من بعص بحسب ما تدعو إلیه الضرورة ٤‏ فکانت الشراييت والعروق . 


ثم ما زالوا يصفون الخلقة كلها والاعضاء محملتپا على حسب ما وصفه 
الطبیسون في خلقة الجنين في الرحم » لم يغادروا من ذلك شیثا » إلى 
آن كمل خلقه » وقت آعضاوه » وحصل في حد خروج الجنين من 
البطن » واستمانوا في وصف کال ذلك بتلك الطنة الکببرة التخمرة » 
وأنها كانت قد هيات لان یتخلق منبا کل ما محتاج إليه في خلق 
الانسان من الأغشية الجللة لملة يدنه وغيرها فاما کل انشقت عنه تلك 
الأغشة > بشبه ا خاض » وتصدع باق الطينة إذ کان قد لقه الجفاف . 


م استشات ذلك الطفل عند قناء مادة عذائه واشت داد حوعه ٤‏ 
فلمته « ظسة » فقد طلاها . 


م استوی ما وصقه هو لاء بعد هذا الوضع € وما وصفته الطائفة 
الأولى في معنی التربية ؟ فقالوا جما : 


۸۹ 


إن الظبية الى تکفلت به وافقت خصبا ومرعى أثيثا » فکش مہا 
ودر لمنيا ¢ حتی قام بغذاه ذلك الطفل أحسن قيام ۰ وكانت مع لا 
تبعد عنه إلا لضرورة الرعي . وألف الطفل تلك الظبيسة حتی كان 
محبث إذا هي أبطأت عنه اشتد بکاژه فطارت إليه . 


و يكن بتلك الجزيرة شيء من السباع العادية » فتربی الطفل ونا 
واغتذی بلين تلك الظبية إلى أن تم له حولان » وتدرج في الشي 
وأثفر فكان يتبع تلك الظسة > وکانت هي ترفق به وت رحمه وشحمله 
إلى مواضع فيها شحر مثمر ! فكانت تطعسه ما تساقط من ثمراتيها 
الحلوة اللضحة » وما کاٹ منبا صلب القشر کسرته له بطواسنها 4 
ومتى عاد إلى اللن آروته ٤‏ ومتى ظمیء إلى الاء أوردته ومتی ضحا 
ظللته » ومتى خصر أدفأته . وإذا جن اللسل صرفته إلى مکانه الأول ؛ 
وجللته بنفسپا وبریش كان هناك ؛ مما هلىء به التابوت أولاً في وقت 
وضع الطفل فيه . وكان في غدوها ورواحهما قد ألفہما ربرب یسرح 


وليت معہما حمث مبیتما 2 


حی یقلد ا حیوانات 


فا زال الطفل هم الظباء على تلك الخال : بحكي نغمتہا بصوته 
سی لا كاد يفرق بینہما > وكذلك كات کي نتم ما دسمعه من 
آسو ات الطير وأنواع سائر الحبوان محاكاة شديدة. لقوة اتفعاله )ا 


۹۰ 


بريده؛ وأكثر ما كانت محاكاته لاصوات الظباء في الاستصر ا 
والاستئلاف والاستدعاء والاستدفاع : إذ للحبوانات في هذه الأحوال 
الختلفة أصوات مختلفة فألفته الوحوش وألفبا ؛ ول تنکره ولا أنكرها. 
قاما ثدت ف تشر :اد الأشاء بعد تغسمها عن مشاهدته 4 حدث له 
نزوع إلى بعضها ؛ و کراهية لبعض . 


الحاجة تدفعه الى التفکبر 


وكات في ذلك كل ينظر إلى جيم ا حیونات فيراها کاسبة بالأوبار 
والاشعار وأنواع الريش وكان بری ما لما من العدو وقوة البطش » رما شا 
من الأسلحة المدة ادافعة من ينازعبا » مثل القرون والأناب والوافر 
والصياصي والخالب ثم برجم إلى نفسه » فيرى مايه من العري وعدم 
السلاح » وضعف العدو » وقلاً البطش » عندما كانت تنازعه الوحوش 
آ کل الشمرات » وتستید ہا دونه » وتغليه عليها ؛ فلا يستطيع المدافعة 


عن 07 ولا الفر ار عن شيء منہا ۳ 


وکان ری اترابه من اولاد الظباء٤“‏ قد نبتت ها قرون » بعد أن 
لو تكن > وسارت قوية بعد ضعفہا في اعدو . ول بر لنفه شیا من 
ذلك کل . فاد شکر فى ذلك ولا بدری ما سيه . ركان بنظر إلى 


N 30 31‏ 4 4 7 7 ا ار 

دوي العامات و الق ال قص فلا کد لنفسه نیا قم 5 ون امضا دنظی إلى 
سا 5 35 

ده 1 4 5 0 1 

اس پا 4 ۷ نہ كانت ایض اج 


7 


و 0 0 ۴ 
چ ا 7 ج اخ ا 
فماة دناب 0 و !ما رح ارف ,با فمالاوبار وه 7 


قخياباً منه . فكان ذلك يككريه وسوءه ه: اطل هه و, ذلك کل » وهو قد 


9 
ا 
3 


قارب سبعة آعوام » وشی من أت یکمل له ما قد أضر به نقصه » 
اتخذ من أوراق الشحر العريضة شنثاً جعل بعضه خلفه وبعضه قدامه > 
وعمل من الخوص والخلفاء شبه حزام على وسطه » علق به تلك الأوراق 
فل يلبث إلا سيراً حتى ذوى ذلك الورق وجف وتساقط . فا زال 
يتخذ غيره ویخصف بعضه يبعض طاقات مضاعفة » وربا کات ذلك أطول 
لبقائه ۱ إلا أنه على كل حال » قصير الدة » واتخذ من آغصات الشجر 
عصبا وسوی آطراقها وعدل متنہا . وکان يش بها على الوحوش النازعة 
له » فسحمل على الضصف منہا ویتاوم القوي منبا » فنمل بذلك قدره 
علد نفسه پعض نبال > ورأى أن لسده فضلا کثبر ا على آیدیپا : إذ 
أمكن له بها من ستر عورته واتخاذ العصي التي يدافم بها عن حوزته » 
ما استغنى يه ما أراده من الذنب والسلاح الطبيعي . 


وفي خلال ذلك ترعرع وأربى على السبع سنين » وطال به العناء في 
تجديد الأوراق التى كان يستتر با . فكانت نفسه عند ذلك تنازعه إلى 
اناك نينا عن ادات الوحوش المينتة لعلقه على نفسه ء إلا أنه كان 
بری آحباه الوحوش تتحامى مبتپا وتفر عنه فلا يتأتى له الإقدام على 
ذلك الفمل » إلى أن صادف قي يعض الأيام نسراً مبتا فبدي إلى تيل 
أمله منه » واغتنم الفرصة فيه » إذ لم بر للوحوش عنه نفرة فأقدم 
عليه » وقطم جناحبه وذنبه صحاحا کا هي » وفتح ريشها وسواها » 
وسلخ عنه ساثر جلده » وفصله على قطمتين : ريط احداها على ظيره » 
والأخرى على سرته وما تا » وعلق الذنب من خلفه » وعلق 
الجناحين على عضدیه » فأكسبه ذلك ستراً ودفئا ومپابة في نفوس جميم 
الوحوش ٤‏ حتی كانت لا تنازعه ولا تعارضه : 


فصار لا بددو إله شيء منہا سوی الظسےة الق كانت آزضعته 


۹۲ 


ورينته : فان ما لم تفارقه ولا فارقها > إلى أن أسنت وضعفت » فان 
يراد بها الراعي الخصبة ٤‏ ويمتني لما الشبرات الحلوة » وبطعمہا . 


العاطفة باعث قوي على التفكير والتجربة 


وها زال ازال والضعف يستولى عليها ويتوالى » إلى أن أدر کہا 
ال موت » فسكنت حركاتها بالجلة » وتعطلت چیسیم اُفعالما . فللا رآما 
الصي على تلك الالة » جزع جزعاً شديداً » وكادت نفسه تفيض أسفاً 
عليها . فكان ينادها بالصوت الذي كانت عادتها أن تبه عند سماعہاء 
ويصيح بأشد ما يقدر عليه : : فلا بری لبا عند ذلك حركة ولا تغييراً 
فتكان ينظر إلى أذنيها وال عينيها فلا ری ہا آفة ظاهرة » وكذلك 
كان ينظر إلى جمسع أعضائبا فلا بری بشيء منبا آفة. فكان يطعم أن 
بعثر على موضسع الآفة فيزيلها عنما » فترجم ای ما كانت عليه فم 
يتأت له شيء من ذلك ولا استطاعه وکان الذي آرشده لهذا الرأي 
ما كان قد اعتبره في نفسه قبل ذلك : لأنه كان بری أنه إذا 
عينيه أو حجبهما بشيء لا يبمير شيئا حتی بزول ذلك العائق 
وكذلك كات برى أنه إذا مغل إصبعيه في أذتيه وسدها لا يسمع 
شيئا حتى بزول ذلك العارض > وإذا أمسك أنقه ور( شم شئامن 
الرو ائح حتی یفتح أنفه . فاعتقد من أجل ذلك آن میم ما له من 
الادرا کات والأفعال قد تکون لہا عوائق تموقها » فإذا أزيلت تلك 
العوائق عادت الأفعال . 


فاما نظر إلى جميع أعضائها الظاهرة ول بر فیہا آفة ظاهرة - وکان 


٩۳ 


ری من ذلك المطلة قد شملتہا ول مختص بها > عضو دون عضو - وقح في 
خاطره أن الآفة التي نزلت پا٤‏ إنما هي في عضو غائب عن العيان » 
مستكن في باطن الجسد » وان ذلك العضو لا يغني عنه في فعله شيء 
من هذه الأعضاء الظاهرة . قاما نزلت به الآفة مت المضرة » وثملت 
العطلة » وطمع لو أنه عثر على ذلك العضو وأزال عله ما نزل به» 

ستقامت آحواله وفاض على سائر البدن نقعه » وعادت الأفعال إلى 
ما كانت عليه . 


وكان قد شاهد قبل ذلك في الأشباح اليتة من الوحوش وسواها أن 
جميع أعضائها مصمتة لا حویف فا إلا القحف » والصدر » والبطن . 
فوقع في نفسه أن العضو الذي بتلك الصفة لن يعدو آحد هذه الواضع 
الثلاثة » وکان یغلب على ظنه غلبة قوية انه |۱۶ هو في الوضم التوسط 
من هذه الواضم الثلاثة ؛ إذ كان قد استقر في نفسه أن جسم الاعضاء 
محتاجة إلمه » وآن الواحب بحسب ذلك أن يكون مسکنه فى الوسط . 
وكان أنضا ادا رجم إلى ذاته » شعر عقل هذا العضو في ر » لآنه 
كان يعترض سائر أعضائه كالمد » والرجل » والآذن » والأنف والمين » 
ويقدر مفارقتہا » فيتأتى له أنه كات بستعنی عنپا » وكان يقدر قي رأسه 
مشل ذلك ويظن أنه يستغني عنه » فإذا فكر في الشيء الذي ده في 
صدره » م يتأت له الاستفناء عله طرفة عت . و کذلك ان عند عاریته 
للوحوش أكثر ما كان يتقي من صياصيهم على صدره » لشعوره بالشي, 
الذي فيه . 

فلما جزم الحم بأن المضو الذي نزلت به الآفة إنا هو في صدرها» 
أجمع على البحث عليه والتنقير عنه > لعله یظفسر به » وبرى ۲ فته 
فیزیلہا ثم إنه خاف أن یکون نفس فعله هذا أعظم من الا فة التي 
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تزلت بها أولاً فیکون سعبه علیہا. 


ثم نه تفکر : هل رأى من الوحوش وسواها » من صار في مثل 
قلك الحال » ثم عاد إلى مثل حاله الأول ؟ قم بجد شيثا ! فحصل له 
من ذلك » الباسی من رجوعبا إلى حالما الأولى إن هو تر کپا ؛ وبقي 


أخذه في النشریح ومعرفته بالقلب 


فعزم على شق صدرها وتفتيش ما فيه » فاتخذ من كسور الأحجار 
الصلدة وشقوق القصب البابسة » أشباه السكاكين » وشق بها بين أضلاعبا 
حتى قطع اللحم الذي بين الأضلاع وأفضى الى الحجاب المستبطن 
للأضلاع فراه قويا » فقوي ظنه بان مثل ذلك الحجاب لا یکون الا 
لمثل ذلك العضو وطمع بأنه اذا تجاوزه ألفى مطاوبه فحاول ششقه؛ 
فصعب عليه » لعدم الآلات » ولانپا لم تكن الا من الحجارة والقصب ؛ 
فاستحدها ثانية واستحدها وتلطف في خرق الحجاب حتى اتخرق له ؛ 
فأفضى إلى الرئة فظن أولا أنہا مطلوبه ؛ نما زال يقليها ويطلب موضع 
الآفة بها . 


وكان أولاً لنما وجد منپا نصفپا الذي هو في الجانب الواحد . فاما 
رآها مائلة الى جبة واحدة » وكان قد اعتقد أن ذلك العضو لا يكون 
الا في الوسط في عرض البدن » کا هو في الوسط في طوله . فا زال 
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یفتش في وسط الصدر حتی ألفى «القلب » وهو مجلل بفشاء في غاية 
القوة مربوط بعلائق في غاية الوثاقة » والرئة مطيفة به من ال مہة التي 
بدأ بالشق منپا ؛ فقال في نفسه : دان كان لهذا العضو من الب 
الأخرى مثل ماله من هذه الجبة فهو قي حقيقة الوسط » ولا عالة أنه 
مطلوبى ؛ لا سيما مع ما أرى له من حسن الوضع > وجال الشکل > 
وقلة التشتت » وقوة اللحم » وأنه محجوب يثل هذا الحجاب الذي ل 
أر مثله اشيء من الأعضاء . 


فسحٹ عن الجانب الاخر من الصدر ؛ قوجد فله المحاب المستبطن 
للأضلاع ؛ ووحد الرئة کثل ما وحده من هذه البة . فحکم بان ذلك 
العضو هو مطلوبه ؛ فحاول هتك ححابه »> وشق شغافه ؛ فنکد 
واستکراه ما قدر على ذلك » بعد استفراغ يجبوده . 


وجرد القلب قرآه مصمتاً من كل حبة » فنظر هل يرى فيه آفة 
ظاهرة ؟ فم ير فيه شیثاً ! فشد عليه يده » فتبين له أن فيه تجویفاء 
فقال : « لعل مطلوبي الأقصى إنما هو في داخل هذا العضو » وأنا حتی 
الآن م أصل إليه » فشق عليه » فألفى فيه تجويقين اثنين : آحدها من 
الجهة اليمنى والآخر من الجبة اليسرى » والذي من ا ہة الیمتی ملوء 
بعلق متعقد » والذي من الجبة اليسرى خال لا شيء فيه . فقال : « لن 
بعدو مطلي آن بکون سیکا اناو هذین البیتین » م قال : « أما 
هذا البيت الأعن ٤‏ فلا آری فيه غير هذا الدم اشعقد . ولا شك أنه نم 
بنعقد حتى صار الجسد كل إلى هذا الخال إذ کات قد شاهد أن الدماء 
متی سالت وخرحت انعقدت وجدت ٤‏ ول يكن هذا إلا دما كسائر 
لدماء » وأنا آری أن هذا الدم موجود في ساثر الاعضاء لا بختص به 
عضو دون آخر » وأا ليس مطلوبي شيئا بپذه الصفة إنما مطلوبي الشي, 
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الذي ختص به هذا الوضم الذي أجدني لا أستفني عنه طرفة عين » 
وإليه كان انبعائی من أول . وأما هذا الام فك مر جرحتني الوحوش 
قي ا حاربة فسال مني كثير منه فا ضرني ذلك ولا أفقدنى شثاً من 
أفعالي » فہذا بيت ليس فيه مطلوی . وأما هذا البيت الأسر فأراء 
خالا لا شيء فيه » وما أرى ذلك لباطل » فإني رأيت كل عضو من 
الأعضاء إتما هو لفعل مختص يه » فكيف يكوت هذا البيت على ما 
شاهدت من شرفه باطلا ؟ ما أرى إلا أن مطلوبى كان فيه ! فار تحل 
عنه وأخلاه . دوعند ذلك » طرأ على هذا الجسد من العطلة ما طرأً: 
ففقد الادراك وعدم الراك . 


فلا رأى أن الساكن في ذلك البيت قد ارتحل قبل انہدامہ وتر که 
وهو حاله » تحقق أنه أحرى أن لا يعود إلبه بعد أن حدث فيه من 
الخراب والتخریق ما حدث ٠‏ فصار عنده الجسد كله خسیسا لا قدر له 
بالإضافة إلى ذلك الشيء الذي اعتقد في نفسه أنه بسکنه مدة وبرحل 
عنه بعد ذلك . فاقتصر على الفكرة في ذلك الشيء ما هو ؟ وكيف 
هو ؟ وما الذي ريطه بهذا ا سد ؟ والى أبن صار؟ ومن أي الأبواب 
خرج عند خروجه من ال سد ؟ وما السيب الذي أزعجه ان كان خرج 
كارها ؟ وما السيب الذي كره اليه الجسد» حتی قارقه ان كان خرج 
مختاراً ؟ 


وتشتت فکره ف ذلك كل » وسلا عن ذلك الجسد وطرحه ؛ وعم 
أن أمه الق عطفت عليه وأرضعته » إنما كانت ذلك الشيء ارتل » 
وعنه كانت تصدر تلك الأفمال کلہا » لا هذا الجسد العاطل ؛ وأن 
هذا ال سد محملته » إنما هو كلآلة وعنزله المصي التي اتخذها هو لقتال 
الوحوش . فانتقلت علاقته عن ابلسد إلى صاحب السد ومحركه “> ول 


۹۷ 


يبق له شوق إلا إليه . 

وفي خلال ذلك أصل ذلك السد ؛ وقامت مته روائح كرية » 
فزادت نفرته عنه » وود أن لا براه شم إنه سنح لنظره غرابان يقتتلان 
حتى صرع آحدها الآخر ميتا . ثم جمل ا حي يبحث في الارض حتى 
حفر حفرة فواری فما ذلك المست بالتراب فقال قي نفسه : وما أحسن 
ما صنع هذا الفراب في مواراة جبفة صاحبه وان كان قد أساء في قتله 
إياه ! وأ كنت أحى بالاهتداء إلى هذا الفعل بأمي ۱ » فحقر حفرة 
وألقى فبها جسد أمه» وحثا علیہا التراب » وبقي بتفکر في ذلك 
الشيء التلف للجسد ولا يدري ماهو ! غير أنه كان ينظر إلى أشخاص 
الظباء كلها » فيراها على شكل أمه » وعلى صورتها ؛ فكان بقلب على 
ظنه » أن كل واحد متها إنما محر که ويصرفه ثىء هو مثل الشىء الذى 
كان يحرك أمه ویصرفہا فكان يألف الظباء ويحن الپا كان ذلك 
الشبه . 


وبقي على ذلك برهة من الزمن » يتصفح أنواع ا حیوان والنبات > 
ويطوف بساحل تلك الجزيرة » ويتطلب هل برى أو يحد لنفسه 
شبيبا حسبما بری لكل واحد من اشخاص البوان والثبات أشياها 
. كثيرة » فلا عجد شیثا من ذلك . وکان بری البحر قد آحدق بالجزيرة 
من کل جہة > فععتقد أنه ليس في الوحود أرض سوى جزيرته تلك . 
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معر فته النار وتعوده أكل الحم 


واتفق في بمض الأحمان أن اتقدحت ار في أجمة قلخ على سبيل 
المحاكة . 


فلا بصر ہا رأى منظسراً هاله » وخلقا لم يعهده قبل » فوقف 
بتعجب منها ملي ؛ وما زال يدنو منها شیثا فشيئاً » فرأى ما للنار من 
الضوء الثاقب والفعل الغالب حتی لا تعلق بشيء الا أتت عليه وأحالته 
إلى نفسها » فحمله » العجب بها » وا ركب الله تعالی في طاعه من 
الجراءة والقوة » على أن يمد يده لپا » وأراد أن يأغذ منها شا . فلا 
باشرھا أحرقت يده فم بستطم القبض عليها فاهتدى إلى أن بأخذ 
قبسا لم تستول الثار على جميعه » فأخذ بطرفه السليم والنار قي طرفه 
الآخر » فتأق له ذلك وحمه إلى موضعه الذي كان يأوي البه - وكان 
قد خلا في جحر استحسنه للسکنی قبل ذلك . 


ثم مازال عد تلك النار با حشیش واططب ابزل » ویتمهدها ل3 
ونبهاراً » استحسانا لہا وتعجياً منپا . وکان بزيد أنسه ہا لملا » لأا 
كاتنت تقوم له مقام الشمس في الضباء والدفء » فعظم بها ولوعه » واعتقد 
أنها أفضل الأشياء التي لديه : وكان دائا براھا تتحرك إلى جبة فوق 
وتطلب العلو » فغلب على ظنه أنها من جملة الجواهر السماءة التي ان 
بشاهدها . 

وکان بختبر قوتها في جميع الاشاء بان یلقبپا فيها » فبراها مستولية 
عليه : اما سرعة وإما بسطء بحسب قوة استعداد الجسم الذي کان 
يلقىه للاحتراق أو ضعفه . 
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وکان من حمل ما ألقى فا على سبیل الاختبار لقوتها شيء من 
أصناف ا وانات البحریة - کات قد القاه البحر إلى ساحله - فلا 
أنضحت ذلك ا حبوان وسطم قمار ه تحر کت سپوته إليه 4 فأكل مہ ہه 
شتا فاستطابه » فاعتاد بذلك أكل اللحم » فصرف الیل في صد البر 
والبحر » حتی مپر قي ذلك . 


وزادت عبته للنار » إذ تأق له بها من وجوه الاغتذاء الطسب شيء 
م يتأت له قبل ذلك : فاما اشتد شغفه بها لما رأى من حسن آثارها 
وقوة اقتدارها » وقع في نفسه أن الشيء الذي ارتحل من قلب أمه 
الظبية التي أنشأته »> كان من جوهر هذا الموجود أو من ثيء محانسه » 
0 ا كني جا كاف وات بعر صر او وان رن شسود 
حماته ٤‏ وبرودته من بعد موته : وکل هذا دانم لا ختل ؛ وما کات 
جده في نفسه من شدة الخرارة عند صدره » بازاء الموضع الذي كان 
قد شى عليه من الظبية * فوقم في نفسه أنه لو أخقذ حووانا حا 
شق قلبه . ونظر إلى ذلك التجويف الذي صادفه خالا عندما شق 
عليه في آمه الظببة » لرآه في هذا اطموان ا حي وهو علوء بذلك الشيء 
السا كن قيه وتحقق هل هو من حوهر النار ؟ وهل فيه شبيء من الضوه 
والحرارة » أم لا ؟ فعمد إلى بعض الوحوش واستوثق منه كتافاً وشقه 
على الصفة الي شى ہا الظبية حتی وصل إلى القلب . فقصد آولاً إلى 
المبةا الیسری منه وشا » فرآی ذلك الفراغ ملوداً بپواء عخاري + 
يشبه الضباب الأبيض فادخل إصيعه فيه » فوجده من الرارة فى حد 
كاد حرقه » ومات ذلك ا حبوان على الفور. فصح عنده أن ذلك 
المخار الحا هو الذي كان يحرك هذا ا حبوان » وأن في كل شخص من 


ای احيواؤت مثل ذلك » ومتى انفصل عن ا حہوان مات . 
ثم تحرکت في نفسه الشپوة للبحث عن سائر أعضاء اطموان وترتسها 
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وأوضاعہا وکاتا و کفية ارتباط بعضپا ببعض » وكليف تستمد من هذا 
الخار الار حتی تستمر لها الحياة به > و کف بقاء هذا البخار الدة 
التي يبقى » ومن أين بستمد » و کیف لا تنفد حرارته ؟ فتتبع ذلك 
كله بتشریح ا حیوانات الأحباء والأموات » ول بزل ینعم النظسر فسا 
ومد الفكرة » حتی بلغ في ذلك كله مبانم کبار الطبيعيين ٤‏ فتبین له 
أن كل شخص من آشخاص اشوان » وان كان كثيراً بأعضائه وتفان 
حواسه وحرکاته » فاته واحد بذلك الروح الذي مبدوه من قرار 
واعد ٤‏ وانقسامه في ساثر الأعضاء منبعث منه . وأن جميع الاعضاء انا 
الع که من كارن" العا الا اقا وه خسن عند 
الیحر والبر » قدمد لكل حنس له يصيده ا وال حارب ہا تنقسم : 
إلى ما يدفع به نكاية غيره » وإلى ما پنکی بها غیره. 


وكذلك آلات الصيد تنقسم . الى ما يصلح لبوان البحر ؛ وإلى ما 
یصلح لحيوان البر و كذلك الأشياء التي شمرح بها تنقسم : الى ما يصلح للشق » 
والى ما يصلح للکسر ؛ والى ما يصلمح للثقب ؛ والبدن واحد » وهو 
بصرف ذلك أغاء من التصريف محسب ما تصلح له كل آلة » وبحسب 
الغايات التي تلتمس بذلك التصريف . 

كذلك ؛ ذلك الروح البواني واحد » واذا عمل بآلة العين » كان 
فعله ابصاراً واذا عمل بالة الأذن كان فعل ممماً » واذا عمل بآه 
الانف ٤‏ كان فعله شما ؛ واذا عمل بآلة اللسان كان فعله ذوقاً > واذا 
عمل بالجلد واللحم » کان فعله مس٤‏ واذا عمل بالعضد کات فعله حركة ؛ 
واذا عمل بالكيد » كان فعلہ غذاء واغتذاء . 


ولکل واحد من هذه » أعضاء دمه , ولا يتم لشيء من هذه 
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فعل الا با يصل الیہا من ذلك الروح » على الطرق التي تسمی عصبا . 
ومتی انقطمت تلك الطرق أو انسدت » تمطل فمل ذلك العضو . وهذه 
الاعصاب انما تستمد الروح من بطون الدماغ » والدماغ يستمد الروح 
من القلب ؛ والدماغ فيه آرواح کثبرة » لانه موضم تتوزع فيه آقسام 
كثيرة : فأي عضو عدم هذا الروح بسيب من الأسیاب تعطل فملد 
وصار عنزلة الآلة الطرحة » التي لا یصرفہا الفاعل ولا ينتفع ہا . فان 
خرج هذا الروح عملته عن السد » أو في » أو تحلل بوجه من 
الرجوه » تعطل ال سد کل » وصار الى حالة الوت » فانتہی به هذا 
النحو من النظر على راس ثلائة أسابيم من منشثه » وذلك آحستد. 


وعشرون عاما . 


اهتداوه لاستعمال الالات 


وفي خلال هذه الدة المذكورة تفن في وجوه حمل » واکتسی محلود۔ 
الحيوانات التي كان شرسپا » واحتذی پا واتخذ الوط من الأشعار 
ولا قصب الخطمية وا حبازي والقنب ٤‏ وكل نبات ذي خبط . 


وكان آصل امتدائه الى ذلك » انه أخذ من اطلفاء وعمل خطاطفه 
من الشوك القوي والقصب ا حدد على الحارة » واهتدی الى البناء کا 
رأى من فعل الخطاطيف فاتخذ عزنا وبیت) لفضلة غذائه > وحصن علمه 
يباب من القصب الربوط پعضه الى يعض ؛ لثْلا یصل البه شيء 
الحروانات عند مغيبه عن تلك ا ہة في بعض شوونه . واستأنف جوارح 
الطیر لستمن بها ف الصید » واد الدو احن لسنتفم ضا رفراخہا > 
واتخذ من صياصي البقر الوحشمة شبه الاسنة “> ور کبہا قي القصب القوي > 
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وف عصي الزان وغيرها > واستعان في ذلك بالثار وخحروف احارة ». 
حتی صارت شبه الرماح » واتخذ ترسه من حلود مضاعفة : کل ذلك لا 
رأى من تشد مه السلاح الطيع‌ي 


ولما رأى أن يده تفي له بکل ما فاته من ذلك » وكان لا بقاومه 
شيء من البوانات على اختلاف أنواعها » إلا أنها كانت تفر ہی 
هر با 3 کر ف و حه الىل و فى ذلك ٤‏ قم ر شیٹا أنحم له من أب 
7 دعص اسوانات الشديدة المدو “؛ ومیحسن المها باعداد الغذاء الذي 
ح ها٤‏ حتى يتأتى له الرکوب عليها ومطاردة سائر الاصناف ہا۔ 
00 بتلك از برة خمل برية و هر وحشية > فال نها ما بصلح له » 
وراضها حتی کل له ہا غرضه » وعمل علا من الشرك والماود أمثال 
الشکائم والسروج فتأتی له بذلك ما أمله من طرد الموانات الق صعبت 
عليه ا بل في أُخنھا ٤‏ وانما تفنن في هذه الامور كلما في وقت اشتغاله 
التشریح » و سپوته 5 وقوفه على خصائص أعضاء الحبوات ٤‏ وعاذا تلن »> 
و دلك ف المدة الق حددنا منتپاها بأحد وعشرن عاما . 


معنی الوحدة والكثرة في الجسم والروح 


ثم إنه بعد ذلك أخذ في مآخذ أخر من النظر » فتصفح جميع 
الأجسا م التي في عام الکون والفساد : من ال موانات على اختلاف 
آتواعپا » والنبات والمعادن وأصئاف الحجارة والتراب والاء والبغار 
والثلج والبرد » والدخان واللہب وائ مسر فرآی ما أوصافاً 0 
وآفعالا ختلفة » وحركات متفقة ومتضادة » وا ا م 
والتشت » فرأى أنها تتفق بیعض الصفات وتختلف ببعض » وأنها من 


رر 


ا مة التي تتفق ا واحدة » ومن الجبسة الي ختلف فا متغابرة 
ومتکثرة فکان تارة بنظر خصائص الاشاء وما يتفرد به بمضہا عن 
بعض » فتکثر عنده كثرة تخر ج عن الصر > ونتشر له الوحود 
انکشارا لا بضبط . 


وکانت تتکثر عنده ایض ذاته ٤‏ لانه کات بنظر إلى اختلاف 
أعضائه » وأن کل واحد منپا منفرد بفعل وصفة تخصه » وکان بنظر 
کل عضو منپا فری أنه یحتمل القسمة الى أجزاء كثيرة جدا» فیح 
على ذاته بالكثرة » و کذلك على ذات » کل شيء . ثم كان برجم الى 
نظر آخر من طریق ثان » فبری أن أعضاءه » وان كانت كثيرة فهى 
کر کلب سا ل اسان تسیا برع بیع 
الواحد » وأا لا تختلف الا محسب اختلاف آفعافا » وأرى ذلك 
الاختلاف انما هو بسيب ما يصل البپا من قوة الروح البواني » الذي 
انتبی اليه نظره آولا » وأن ذلك الروح واحد في ذاته » وهو حقيقة 
الذات » وساثر الاعضاء کلہا کالالات فعانت تتحد عنده ذاته ذا 
الطریق . 


ثم كان ينتقل إلى جميع آنواع الحبوان » فيرى کل شخص منها 
واحداً بهذا النوع من النظر » ثم كاري ينظر إلى فوع منہا : كالظباء 
والخيل وا مر وأصناف الطير صنفا صنفا » فکان بری اشخاص كل نوع 
يشبه بعضه بعضا في الأعضاء الظاهرة والباطنة والادراکات وا حرکات 
واازع » ولا بری بينها اختلافا الا في اشباء سبرة بالاضافة إلى 
ما اتفقت فبه. وكان محک بأن الروح الذي ميم ذلك النوع شيء 
واحد » وأنه لم ختلف إلا أنه انقسم على قلوب كثيرة » وأنه لو آمکن 
أن يجمع جمبع الذي افترق في تلك القلوب منه وحمل في وعاء واحد» 


٠64غ‎ 


لكان كله شيا واحدا » عنزلة ماء واسد » أو شراب واحد » بفرق على 
أوات كثيرة » ثم ممم بعد ذلك . فپو في حالي تفریقه وجمعه شيء 
واحد » إغا عرض له التكثر بوحه ما٤‏ فکارل بری النوع كله ہذا 
النظر واحداً »> ویجعل کثرة آشخاصه عنزلة کثرة أعضاء الشخص 
الواحد » التي ۸ تكن كثرة في الحقیقة ۔ 


مم كان يحضر آنواع ا حبوات كلها في نفسه ویتأملپا فبراها تتفق في 
أنها تحس > وتفتذي ٤‏ وتتحرك بالإرادة إلى أي جبة شاءت ؛ وکان قد 
عم أن هذه الأفعال هي آخص أفعال الروح ال حبوانِ » وأ سائر 
الاشاء التي تختلف ہا بعد هذا الاتفاق » ليست شديدة الاختصاص بالروح 
الحيواني . فظهر له بهذا التأمل » أن الروح ا یوانی الذي سم جنس 
الحبوات واحد بالققة » وان كان فيه اختلاف سیر » اختص يه نوع 
دون نوع : بنزلة ماء واحد مقسوم على أوان كثيرة » بعضه أيرد من 
بعض . وهو في أصله واحد وكل ما كان في طبقة واحدة من البرودة » 
فيو منزلة اختصاص ذلك الروح الحيواني پنوع واحد » وان عرض له 
التکثر بوجه ما . فکان بری جنس الحيوان كله واحداً بهذا النوع من 
النظر ثم كان یرجم إلى آنواع النبات على اختلافہا . فبری كل نوع منہا 
تشبه آشخاصه بعضها بعضا في الاغصان » والورق » والزهر والثمر » 
والأفعال ٤‏ فکان یقیسپا با لحیوان » ويعم أن لپا شثاً واحداً اشترکت 
قيه : هو ها بمنزلة الروح للحبوان واا بذلك الذيء واحد. وكذلك 
کان ينظر ال جنس التبات کل » فیح باتحاده بحسب ما يراه من 
اتفاق فعله في أنه بتغذی وینمو ۔ 


ثم كان بجمع في نفسه جنس الحيوان وجنس النبات » فيراهما جا 
متفقين في الاغتذاء والنمو » الا أن الحيوات يزيد على النبات » بفضل 
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الحس والادراك والتحرك ؛ ورعا ظبر في النبات شيء شبيه به » مثل 
حول وجوه الزهر إلى جبة الشمس ٤‏ وتحرك عروقه إلى جبة الغذاء » 
وآشاه ذلك » فظپر له بهذا التأمل أن الثبات والبوان شيء واحد » 
بسبب ثيء واحد مشترك بینہماء هو فى آحدها وا توق 
الآخر قد عاقه عائق ما٤‏ وأن ذلك عنزلة ماء واحد قسم 7 
ادها جامد والآخر سبال » فنتحد عنده النبات وا لوان . 


ثم ينظر إلى الأجسام التي لا تحمس ولا ت تفتذي ولا تنمو من الحجارة > 
والتداب والماء والمواء واللبب » فيرى أنها أجسام مقدر لما طول 
وعرض وعمق وآنها لا تختلف » إلا أن بعضپا ذو لون وبعضہا لا لون 
له ويعضها حار وبعضہا بارد » وحو ذلك من الاختلافات وكان بری 
أن ا حار منہا يصير بارداً » والبارد يصير حارا » وکا بری الاء 
يصير بخاراً والبخار ماء » والأشاء احترقة تصبر جر » ورماها » 
وشيب » ودخانا » والدخان إذا وافق في صعوده قبة حجر اتعقد قیه 
وصار بمنزلة سائر الأشياء الأرضية ٤‏ فيظبر له بهذا التأمل » أن جمسہا 
شيء واحد في الحقيقة » وان طقتپا الكثرة بوجه ما » فذلك مثل ما 
لحقت الكثرة للصوان والنبات . 


ثم ينظر إلى الشيء الذي اتحد به عنده التبات واشوان » فبری أنه 
جسم مائل هذه الأجسام : له طول ات مى 4 یع اما ار 
واما بارد ٤‏ کواحد من هذه الاجسام الو تی لا حس ولا تتغذی » واغا 
خالنها بافعاله التي تظبر عنه بالآلات الحسوائية والنباتة لا غير ؛ ولعل 
تلك الأفعال ليست داتبة » وإنما تسري للبه من شيء آخر ولو سرت 
إلى هذه الأجسام الآخر » لكانت مثله فكان بنظر اله بذاته جرد عن 
هذه الأفعال » التي تظهر ببادىء الرأي » أنتها صادرة عنه » فكان بری 


۱۰۹ 


أنه ليس إلا حسما من هذه الاجسام » فيظبر له بهذا التامل » رب 
الأجسام كلا شيء واحد : حیہا وجادها » متحر کہا وسا کنها » إلا أنه 
بظپر أن لبضپا أفعالاً بالات » ولا يدري مل تلك الأفعال ذاتبة لها » 
أو سارية لپا من غيرها. وکا في هذه ٢!‏ ال لا يرى شا غير 
الأجسام فكان بهذا الطریق بری الوجود كله شيئاً واحدا» وبالنظر الأول 
يرى الوجود كثرة لا تنحصر ولا تتناهى . وبقي يحم هذه ال اله 
مدة : 


ثم إنه تأمل جميع الأجسام حیہا وجمادها. وهي التي هي عنده تارة 
شيء واحد وتارة كثيرة كثرة لا نباية شا » فرأى أن كل واحد منها » 
لا خلو من أحد أمرين : اما أن يتحرك إلى جبة الملو مثل الدخارن 
واللہب والواء » إذا يحصل تحت الاء وإما أن بتحرك إلى الجهة 
المضادة لتلك الجبة » وهي جبة السفل » مثل الاء » وأجزاء الأرض » 
وأجزاء الحيوان والنبات » وأن كل جسم من هذه الأجسام لن یعری 
عن إحدى هاتين الحر كتين وأنه لا بسکن إلا إذ! منعه مانم يعوقه عن 
طريقه » الحر النازل تصادف وجه الأرض صلا » فلا عکن أ 
ظرقه » ولو أمكنه ذلك لا انثنی عن حركته فیا یظہر » ولذلك إذا 
رفعته » وجدته يتحامل عليك یله إلى جهة السفل » طالب للنزول . 
وكذلك الدخان ني صموده » لا ينثي إلا أن یصادف قبة صلبة حبسه » 
فحیثذ يتعطف يبنا وشمالاً ثم إذا تخلص من تلك القبة » خرق ا واء 
صاعداً لان الحواء لا عکنه أن محسه . 

وکان یری أن الحواء اذا ملیء به زق جلد » وربط ثم غوص تحت 
الماء طلب ااصمود وتحامل على من عسکه تحت الاء » ولا ہزال يقعل 


ذلك حتی واف موضم ا مراء » ودلك خروحه من تحت الاء فحتثذ 


۱۰۷ 


منه قبل ذلك . 


ونظر هل بجد جسما یمری عن احدی هاتين ا حر كتين أو البل الى 
حداها في وقت ما٤‏ فم مجد ذلك في الاجسام التي لديه »> وانما طلب 
ذلك » لانه طمع أن ده » فيرى طبيعة الجسم من حيث هو جسم » 
دون أن يقترن به وصف من الأوصاف > التق هي منشأ التکثر . 


فاما أعياه ذلك ونظر إلى الأجسام التي هي أقل الأجسام حمل 
للاوصاف فم يرها تعری عن أحد هذين الوصفين بوجه » وها اللذات 
يعبر عنما بالثقل والخفة فنظر إلى الثقل والحفة هل ها الجسم من حيث 
هو جسم > أو هیا لمعنى زائد على الجسمية ؟ فظپر له أنهما ععنی زائد 
على الجسمية لأا لو كانا للجسم من حیث هو جسم » لما وجد جسم إلا 
وها له . وحن نجد الثقمل لا توجد فيه اللفة »> والخقيف لا يوجد قبه 
الثقل » وها لا محالة جسمان ولکل واحد منہا معنی منفرد يه عن الآخر 
زائد على حجسمته . وذلك المعنى » الذي به غاير كل واحد منہا 
الآخر » ولولا ذلك لكان شا واحداً من جيم الوجوه فتبين له أن 
حقيقة کل واحد من الثقيل وا حفیف > مركبة من معتيين : أحدهيا ما 
بقم فيه الاشتراك متها جميعاً » وهو معنی الجسمية ؛ والآخر ها تنفرد 
به حقيقة كل واحد منہا على الآخر » وهو إما الثقل في أحدها » وإما 
الخفة في الاخر »> المقترنان بممنى الجسمية » أي الممنى الذي محر أحدها 
علواً » والآخر مسف . 


آول ما لاح له من العام الروحاني أو الصورة واللفس 


و کذلك نظر إلى ساثر الاجسام من ا مادات والأحياء » فرأی أن 
حقيقة وجود كل واحد هنبا مركبة من معنی ابلسمبة > ومن شيء آخر 
زائد على الجسمية : اما واحد » واما أكثر من واحد؛ فلاحت له صور 
الأجسام على اختلافها هو أول ما لاح له من العالم الروحاني » اذ هي 
صور لا تدرك باس » وانما تدرك بضرب ما من النظر العقلي . ولاح 
له في جملة ما لاح من ذلك » آن.الروح الحيواني الذي مسکنه القلب - 
وهو الذي تقدم شرحه أولاً ‏ لا بد له أيضا من ممنی زائد على 
جسميته يصلم پذلك المنی لآن يعمل هذه الأعمال الفريية ٤‏ التي تختص 
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یہ من ضروب الاحساسات ٤‏ وفتوی الادرا کات وأصئاف الح رکات ٤‏ 
وهو الذي دعر تنه النظار بالنفس الحدوانية ۰ 


و کذاك أيضاً للشيء الذي يقوم للنبات مقام ا مار الغريزي للحیوان 
شيء مخصه هو صورته » وهو الذي يعبر عله النظار بالنفس النباتىة. 
وكذلك میم أجسام الجادات : وهي ما عدا الحيوارن والثبات ما في 
عام الكون والفساد شيء خصیا » به يفعل کل واحد منها فعله الذي 
مختص به مثل صنوف ا رکات وضروب الكيفيات ا حسوسة عنپا > 
ودلك الشىء هو صورة كل واحد متها » وهو الذي يعبر النظار عنه 
1 0 

فلا وقف بهذا النظر على أن حقيقة الروح البواني الذي کات 


تشوقه اله آبداً مركبة من معنی الجسمية > ومن معنی آخر زائد على 
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الجسمية » وأن معنی هذه الجسمية مشترك » ولساثر الاجسام » والعنی 
الاغر ااقترت به نقرد به هو وحده٤“‏ هارت عنده معنی الجسمية 
فاطرحه » وتعلق فکره بالمعنى الثاني » وهو الذي يعبر عنه بالنفس ۶ 
فتشوق إلى التحقق به فالتزم الفكرة فيه » وجمل مبداً النظر في ذلك 
تصفح الأجسام كلها » لا من جبة ما هي أجسام » بل من جبة ما هي 
خوات صور تازم عنها خواص » ینفصل بها بعضہا عن بعض . فتتبع 
ذلك وحصره في نفسه » فرأى جلة من الاجسام » تشترك في صورة 
ما بصدر عنپا قعل ما » أو آفعال ما» ورأى فريقاً من تلك الجلة > 
مع أنه بشارك الجلة بتلك الصورة » بزید عليها بصورة آخری » یصدر 
منہا أفعال ما » ورأى طائفة من ذلك الفریی ٤‏ مع آنها تشارك الفريق 
في الصورة الأولى والثانىة » تزيد عليه بصورة ثالثة » تصدر عنها أفعال 
ما خاصة بها. مثال ذلك: أر:_ الاجسام الأرضية : مثل التراب 
والحجارة والمعادن والنبات وا حیوان » وسائر الأجسام الثقيلة » هي جل 
واحدة تشترك في صورة واحدة تصدر عنها الحركة إلى أسفل » ها لم 
يعقها عائق عن النزول : ومتی حركت إلى جبة العاو بالقسر ثم تر کت > 
تحر كت بصورتها إلى آسفل . وفريق من هذه الجملة» وهو النبات 
والجيوار ٤‏ مع مشاركة املة التقدمة في تلك الصورة > يزيد عليها 
صورة أخرى » يصدر عنها التغذي والنمو . والتغذي : هو آن يخلف 
المتغذي » بدل ما تحلل منه » بأن مسل إلى التشبه مجوهره مادة قريبة 
منه مجتذہا إلى نفسه . والنمو: هو الحركة قي الأقطار الثلاثة » على 
فسبة محفوظة في الطول والعرض والعمق . 

فپذان الفعلات عامان لسات والحوار:_ » وها لا محالة صادران 
عن صورة مشتركة لما » وهي المعبر عنما بالنفس النباتیة . 

وطائفة من هذا الفريق » وهو الحبوارى خاصة » مع مشاركته 
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الفریق التقدم في الصورة الآلى والثانية » تزید عليه بصورة ثالثة » يصدر 
عنہا الحس والتنقل من حين الى آخر . 


ورأى آیضا کل نوع من أنواع البوان » له خاصبة ینحاز ہا عن 
سائر الأنواع » وینفصل بها متمیزاً عنہا . فعم أن ذلك صادر عن صورة 
له تخصه هي زائدة عن معنی الصورة الشتر کة له ولساثر ا حموان » 
و کذلك لکل واحد من أنواع النبات مثل ذلك . فتبت له أن الاجسام 
الحسوسة التي في عال الکرن والفساد » بعضہا تلتثم من معان کثبرة » 
زائدة على معنى الجسمية » ويعضها من معان أقل ؛ وعل أن معرفة 
الأقل أسبل من معرفة الأكثر » فطلب أولا الوقوف على حقيقة الشيء 
الذي تلتثم حقيقته من أقل الأشياء » ورأى أن البوان والنبات » لا 
تلتئم حقائقها إلا من معان كثيرة » لتفان أفعاله) ؛ فأخر التفكر في 
صورها . وكذلك رأى ار أجزاء الارض بعضپا أبسط من بعض » 
فقصد منها إلى سط ما قدر عليه وكذلك رأى أن الاء شيء قلبل 
التر کیب > لقلة ما يصدر عن صورته من الأفعال » وكذلك رأی النار 
والبواء . 


وقد كان سبق إلى ظنه أولاً » أن هذه الاربعة يستحيل بعضپا إلى 
بعض » وأن لها شیثاً واحداً تشترك فيه » وهو معنى الجسمية » وت 
ذلك الثي, ينيغي أن يكون خلواً من المعاني التي تيز بها كل واحد من 
هذه الأربعة عن الآخر » فلا یکن أن يتحرك إلى فوق ولا إلى أسفل» 
ولا أن يكون بارداً » ولا أن یکون رطباً » ولا بابسا » لا كل 
واحد من هذه الأوصاف » لا يعم جميع الأجسام » فليست إذن الجسم 
با هو جسم . فإذا آمکن وجود جسم لا صورة فيه زائدة على الجسمية» 
فليس تكوت فيه صفة من هذه الصفات » ولا عکن أن تكرن فه 


۱۹۱ 


صفة إلا وهي تعم ساثر الاجسام التصور > بضررب الصور . 


حقيقة الجسم 


فنظر هل بجد وصفا واحدا يعم جمیم الأجسام : حیہا وجمادها » قل 
يحد شيئا يعم الأجسام کلپا . إلا معنی الامتداد الوجود في جیعپا في 
الأقطار الثلاثة » التي يعبر عنما بالطول ٤‏ والعرض والعمق ٤‏ فعم ارت 
هذا المعنى هو للجم من حيث هو جسم > لكنه لم يتأت له باس 
وجود جسم ببذه الصفة وحدها » حتی لا يكون قبه معنی زائد على 
الامتداد المد كور ويكون بالجلة خلواً من سائر الصور . 


ثم تفکر في هذا الامتداد إلى الأقطار الثلاثة ٤‏ هل هو معنی الجسم 
بعينه » ولیس ثم معنی آخر أو ليس الأمر كذلك ؟ قرأى أن وراء 
الامتداد معنى آخر » هو الذي بوجد فله هذا الامتداد » وأن الامتداد 
وحده لا عکن أن يقوم بنفسه کا أن ذلك الشيء الممتد » لا مكن أن 
يقوم دون امتداد . واعتبر ذلك ببعض هذه الأجسام ا حسوسة ذوات 
الصور » كالطين مثلا » فرأى أنه إذا عمل منه شكل ما كالكرة مثلا » 
كان له طول وعرض وعمق على قدر ما. ثم إن تلك الكرة بعننپا لو 
أخذت وردت إلى شكل مكعب أو بيفي » لتبدل ذلك الطول وذلك 
المرض وذلك العمق > وصارت على قدر آخر » غير الذي كانت علمه » 
والطين واحد بمینه لم یتبدل » غير أنه لا بد له من طول وعرض وعق 
على أي قدر كان » ولا یکن أن يعرى عنها ؛ غير أنها لتعاقیہا عليه » 
تبين له أنها معنى على حياله ؛ ولكونه لا يعرى بالجلة عنها » تبين له أنها 


من حقمقتهھ . 


فلاح له بهذأ الاعتبار 2 ۳ الجسم 0 عا هو جسم 6 مر کي على 
الحقمقة من معشان : 
أحدها : يقوم منه مقام الطين للكرة في هذا المثال : 


س ت 


ہے 
5 


والاخر : يقوم مقام طول الکرة وعرضها وعقیا » أو المكعب » 
أو أي شكل كان له . وأنه لا یفہم الجسم إلا مركبا من هذين الممنبين » 
وأن أحصدها لا ستغني عن الآخر ٠‏ ولكن الذي عکن أن بتبدل 
وشاقب على أوجه كثيرة » وهو مى الامتداد » بشيه الصورة الق 
ھا نان راک هروه الي رتا عل ال امه © زمر 
الذي بنزل منزلة الطین في المثال التقف‌دم » تشبه معنی اللسمبة التي 
لساثر الاجسام ذوات الصور . وهذا الشيء الذي هو بنزلة الطين في 
هذا الخال هو الذي يميه النظار الادة وامبولی وهي عارية عن 


الصورة لت ۰ 


کل حادث لا بد له من محدث 


فلا انتہی نظره إلى هذا اد » وفارق ا حسوس بعض مفارقة » 
وأشرف على تخوم العالم العقلي » استوحش وحن إلى ما ألفه من عالم 
اس » فتقبقر قليلآ وترك الجسم على الإطلاق » إذ هو أمر لا يدركه 
الحس ٤‏ ولا يقدر على تناوله . فأخذ أبسط الأجسام ا حسوسة التي 
شاهدها » وهي تلك الأربعة التي كارف قد وقف نظره عليها. فأول 
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۱۱۳ ۸ 


لشمس > زال عله البرد أولاً وبقي فبه طلب النزول » فإذا أقرط عليه 
بالتسخین » زال عنه طلب التزول إلى أسفل . وصار يطلب الصمود إلى 
موق . فزال عنه با حلۃ الوصفان اللذان كنا أبداً مصدران عن صورته » 
ور يعرف من صورته أكثر من صدور هذين الفعلين عنها . فلا زال 
هذان الفعلان بطل حك الصورة » فزالت الصورة الائة عن ذلك الجسم 
عندما ظبرت منه آفعال من ثأنها أرنى تصدر عن صورة آخری » 
وحدثت له صورة أخرى » بعد أن لم تکن » وصدر عنه بها أفعال لم 
يكن من ثأنها أن تصدر عنه وهو بصورته الأولى . 


فعم بالضرورة أن كل حادث لا بد له من محدث . فارتسم في نفسه 
هذا الاعتبار » فاعل للصورة » ارتام على العموم دون تفصيل . 


ٹم إنه تلسم الصور التي كانت قد عاینہا قبل ذلك » صورة صورة » 
فرأى آنپا كلها حادثة » وأا لا بد لما من فاعل . ثم إنه نظر إلى 
ذوات الصور » قم پر آنها شيء أكثر من استعداد الجسم لأر تصدر 
عنه ذلك الفعل » مثل الاء » فانه إذا أفرط عله التسخين ٤‏ استمد 
للحركة إلى فوق وصلح شا فذلك الاستمداد هو جدورته ؛ إذ لیس 
ها هنا إلا جسم وآشاء تحس عنه » بعد أن لم تكن » مثل : الكيفيات 
واطرکات ؛ وفاعل يحدثها بعد أن ل تكن ؛ فصلوح الجسم لبعض 
اخ رکات دون بعض > هو استعداذه بصورته » ولاح له مثل ذلك في 
جميع الصور » فتبيني له أن الافعال الصادرة عنما » ليست في ا لحققة ماء 
ول هي لفاعل یفمل ہا الأفعال النسوبة لپا ؛ وهذا العنی 
لاح له > وهو قول رسول الله عله الصلاء و السلام : فسا رویه عن ربه 
« كنت سمه الذي بسمع به وبصره الذي يبصر به » وشي جع وت 
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و لکن أت ری 


قلبا لاح له من آمر هذا الفعل » ما لاح على الاجمال دون تفصیل » 
حدث له شوق حثیث إلى معرفته على التفصیل » ولانه لم یکن بعد 
فارق عالم ا حس » جعل يطلب هذا الفاعل على جبة ا حسوسات » وهو 
لا یم بعد هل هو واحد أو کثبر؟ فتصفح جميع الاجسام التي 
لديه » وهي الت كانت فکرته بدا فپا» فرآها كلها تتکورے تارة 
وتفسد أخرى » وما لم يقف على فساد جلته » وقف على فساد أجزائه 
مشل الاء والأرض » فإنه رأى أجزاءهما تفسد بلنار » وكذلك الہواء 
رآه يفسد بشدة البرد » حتى يتكون منه ثلج فيسيل ماء . 


وكذلك سائر الأجسام الى كانت لدیه > ول ير هنبا شيئا برا عن 


اروف والافتقار الى الفاعل الفتار ¢ فاطر حہا کلبا و انتقلت فكرته إلى 
الأجسام السماوية ٠‏ 


الاجسام السماوية 


وانتبى إلى هذا النظر على راس أريعة أسابيع من منشثه » وذلك 
ٹمانیة وعشرون عام) : فعم أن السماء وما فیہا من الکواکب أجسام ؛ 
لہا عتدة في الأقطار الثلائة : الطصول » المرض » والعمق ؛ لا ينفك 
شىء منپا عن هذه الصفة »> وكل ما لا ينفك عن هذه الصفة » فبسو 
جسم ٤‏ فبي اذن كلها أجسام 


ا مگ بیش 


كل جسم متناء 


ثم تفكر هل هي ممتدة إلى غير اية » وذاهية أبداً في الطول 
والعرض والممق إلى غير نهاية » أو هي متناهية محدودة محدود تنقطع 
عندها » ولا مكن أن کون وراءها شيء من الامتداد ؟ فتحير في ذلك 
بعض حيرة . ثم انه بقوة فطرته » وذكاء خاطره » رأى أن سا لا نباية 
له أمر باطل » وثيء لا يكن » ومعنی لا يعقل » وتقوى هذا اک 
عنده يححج كثيرة » سنحت له بينه وبين نفسه وذالك أنه قال : أما 
هذا الجسم السماوي فمو متناه من الجبة التي تليني والناحية التي وقع 
علیہا نت قبذا لا أشك فيه لأنني ادركه ببصري وأما ا مہة التي 
تقابل هذه البة > وهي التي يداخلني فمپا الشك ٤‏ فإنى ايها اعم أنه 
من ا حال ان عتد إلى غير نهاية » لأني ات تخبلت ان خطين اثنين » 
يبتدئان من هذه ابپة التناهية » ویرات في سمك الجسم الى غير اية 
حسب امتداد الجسم » ثم تخیلت أن أحد هذين الخطين » قطم منه جزء 
کسیر من ناحية طرقه التناهي » ثم ۳۹ ما پقي منه وأطنق طرفه 
الذي کان فمہ موضع القطم کا طرف الط الذي م بقطع منه ٹيء 
وأطبق الط ال مقطوع منه على الط الذي لم بقطم منه شيء » وذهب 
الذهن كذلك ممییا إلى المة التي يقال نها غير متناهية» فإما أن تنجد 
الخطين أبداً يمتدان إلى غير 5 ولا قفن ادها عي ا ۶ 
فسکو ن الذي قطع منه جزء مساويا للذي ۸ بقطم منه شبيء وهو حال» 
6 أن الكل مثل الزء محال ؛ وإما أن لا عتد الناقص معه أبد؟ » 
بل بنقطع دون مذهه ويقف عن الامتداد معه » فيكو رن هتتاهيا » 
فإذا رد عليه القدر الذي قطم منه أ ولا » وقد كارن متناهيا » صار 
كله أيضا متناهم > وحينئذ لا يقصر عن الط الآخر الذي يقطع منه 


شيء ۽ ولا دفضل عليه فسکون ادن مث وهو مسناه ٤‏ فذلك آدض) 


۱۱۹ 


متتاه » . الجسم الذي تفسرض قد هذ < اطوط مسناه ٤‏ وكل جسم 
عکن أن تفرض فيه هذه ا حطوط » فكل جسم متناه . فإذا فرضنا أن 
جسما غير متناه »> فقد فرضنا باطلا وال . 


كروية الفلك 


فلا صح عنده بفطرته الفائقة التي تنيبت اثل هذه الحة » أرن 
جسم السماء متناه » راد أن يعرف على أي شکل هو » و کفة 
انقطاعه بالسطوح التي حده . فنظر أولاً إلى الشس والقمر وساثر 
الکواکب » فرآها كلما تطلع من جبة الشرق » وتغرب من جہة 
الفرپ » فا كان منہا عر على سمت رأسه » رآه يقطع داثرة عظمی » 
وما هال عن سمت رأسه إلى الشمال أو إلى الجنوب رآه يقطم دائرة 
عق من تلك وها کات أبعد عن سمت الرأس إلى حن الجانيين » كانت 
أصغر من دائرة ما هو أقرب . حتى كانت أصغر الدوائر الى تتحرك 
عامپا الکواکب > دائرتين اثنتين : احدها حول القطب الجدوبي » وهي 
مدار سہیل ٤‏ والأخرى حول القطب الثمالي » ومدار الفرقدين . ولا 
كان مسكنه على خط الاستواء الذي وصفناه أولاً » وكانت هذه الدواثر كلما 
قائمة على سطح آفقه » ومتشابهة الأحوال في الجنوب والشمال وكان 
القطبان مع ظاهرين له » وكان یترقب إذا طلم الکو کب على دائرة 
كبيرة » وطلم كوكب آخر على دائرة صغيرة » وكات طلوعہا معا“ 
فكان بری غروبها معا . واطرد له ذلك في جميع الكواكب وی جميع 
الأوقات » فتبين له بذلك أن الفلك على شكل الكرة » وقوى ذلك 
في اعتقاده » ما رآه من ر جوع الشمس والقمر وسائر الکواکب الى 


۱۱۷ 


شرق > بعد مغسپا بالفرب >4 وما رآه ايضا من انها تظهر لیصره على 
قدر واحد من العظم في حال طلوعها وتوسطها وغروپها » وانها لو كانت 
حر کتپا على غير شکل الكرة لكانت لا محالة في بعض الأوقات »> 
أقرب الى يصره منها في وقت آخر٤‏ ولو كانت كذلك » لكانت 
مقاديرها واعظامپا تختلف عند يصره فيراها في حال القرب اعظم ما 
براها في حال البعد » لاختلاف ايعادها عن مرکزه حینثذ نخلافها على 
الارل . فلا لم يكن شيء من ذلك » تحقق عنده كروية الشکل . 

وما زال يتصفح حركة القمر » فيراها آخذة من المغرب الى المشرق 
وحركات الكواكب السمارة كذلك » حتى تين له قدر کر من عل 
الحمئة ؟ وظبر له ان حرکاتها لا تکور الا بأفلاك كثيرة » كلما مضمنة 


في فلگ واحد ؟ هو اعلاها . وهو کر 0 الكل من المشرق الى الغرب 
في الیوم والليلة . وشرح کفة انتقاله . ومعرفة ذلك يطول وهو منت 
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فلا انتبى الى هذه العرفة » ووقف على أن الفلك مملته وما 
محتوي عليه > كشيء واحد متصل بعضه سعض »> وأن جمسع الأجسام 
التي كان ينظر فا أولا : كالأرض والماء والمواء والنبات والحيوات 
وما شاكلبا » هي کلہا في ضنه وغير خارجة عنه » وأنه کله أشبه 
ثي» دشحص من تخاس ابوان ؛ وما فيه من الكواكب النبرة هي 
تزلة حواس ا لحبوان٤؛‏ وها فه من ضروب الأفلاك » التصل بعضہا 
بہعض » هر بنزلة أعضاء الحبوان ؛ وما في داخله من الکون والفساد 
هي بنزلڈ ما في جوف الحيوان من أصناف الفضول والرطوبات » الى 
کثم آ ما کون فیہا اھا حيوان ٤‏ کا يتككون في العام الأكبر. ٠‏ 


قدم العالم وحدوثه 
فا تین له انه كلا کشخص واحد في الحقرقة » واحدت عنده 


۱۸ 


اجزاژه الكثيرة بنوع من النظر الذي احدت به عنده الاجسام التي فيه 
عال الکون والفساد ٤‏ تفکر في العام بحملته » هل هو شيء حدث بعد 
آن لم یکن » وخرج إلى الوجود بعد العدم ؟ ار هو ابر کات موجوداً 
فييا سلف > وم يسبقه العدم بوجه من الوجوء ؟ فتشکك في ذلك ول 
يترجح عنده احد الحكمين على الآخر » وذلك أنه كان اذا ازمع على 
اعتقاد القدم » اعترضته عوارض كثيرة » من استحالة وجود ما لا نهاية له 
بمثل القباس الذي استحال عنده به وجود جسم لا باية له وكذلك أيضاً 
كان بری ان هذا الوجود لا خلو من ا حوادث »" فہو لا عکن تقدمه 
عليها » وما لا كن أن يتقدم على الحوادث » فيو أيضا محدث واذا 
ازمم على اعتقاد الحدوث » اعترضته عوارض اخر وذلك أنه كان ری۔ 
ان معنی حدوثه » بعد أن لم يكن لا یفہم إلا على معنى أن الزمانه 
تقدمه » والزمان من جملة العالم وغير منفك عنه » فإذن لا يفم تأخر 
العام عن الزمان ؛ وكذلك أيضاً كان يقول : «[ذا كان حادثا » فلا بد 
له من حدث ؛ وهذا احدث الذي أحدثه » لم أحدثه الآن ول يحدثه 
قبل ذلك ؟ الطارىء طرأ عليه ولا شيء هناك غيره » أم لتغير حدث 
في ذاته ؟ فان كان ا الذي أحدث ذلك التغير ؟ » وما زال يتفكر في 
ذلك عدة سكين . فتثمار ض عمده ا ححج > ولا بار جح عندہ ا 
الاعتقادين على الآخر . 


ما یلزم عن كل من الاعتقادين 


فلا أعباه ذلك » حمل بفکر ما الذي یازم عن کل وا د من 
الاعتقادين » فلمل اللازم عنہا يكون شيثا واحداً , فرأى أنه إن اعتقد 


۱۹ 


درت العام وخروحه ۳ الو حود دهد الع دم 2 فاللازم عن ذلك 
ضرورة » أنه لا يكن أن خرج إلى الو جود بنفسه » وأنه لا بد له من 
فاعل يرجه إلى الوجود » وأن ذلك الفاعل لا یکن أن يدرك بشيء 
من ا حواس لأنه لو أدرك بشيء من ا حواس لكان جسما من الاجسام » 
إلى محدث » ولو كان ذلك المحدث الثاني أيضاً دسما » لاحتاج إلى حدث 
ثالث ٤‏ والثالث إلى رابم » ويتسلسل ذلك إلى غير اية وهو باطل . 
فإذاً لابد للعالى من فاعل لیس بحسم » وإذا لم یکن جسا فليس إلى 
إدراكه دشیء من امواس سيبل ٤‏ لأن المواس اس لا تدرف إلا 
الأجسام ؛ أو ما یلحق الأجسام وإذا لا یکن أن بحس فلا يكن أن 
تخل ٤‏ ای التخل لیس شا إلا إحضار صور الحسوسات دعك 
غيبتها » وإذا لم يكن جسما فصفات الأجسام كلما تستحيل عليه » وآول 
صفات الأجسام هو الامتداد في الطول والعرض والعمق » وهو منزه عن 
ذلك » وعن جميع ما يتبع هذا الوصف من صفات الأجسام . وإذا 
كان فاعلاً للعالم فو لا محالة قادر عليه وعالم به « ألا یغلم من ل 
ہے مع ۶ A‏ 
و |( طف اشير ور 


وأنه أيضا أنه إن اعتقد قدم العال » وأن العدم ‏ بسبقه » وأنه لم 
بزل کا هو » فإن اللازم عن ذلك آن حر کته قدعة لا نہایة لپا من جہة 
الابتداء » إذ لم سیقپا سکون يكون مبدؤها منه » وكل حر کة فلا بد 
لپا من حرك ضرورة » واللحرك إما ان یکون قوة سارية في جسم من 


الأجسمام - ما جسم المتحرك نفسه » وإما جسم آخضر خارج عته ب 


۱ الاك : یں . 


۱۳۰ 


وإما أن تکون قوة ليست سارية ولا شائعة في جسم . وکل قوة 
سارية في جسم وشائعة فيه ٤‏ فإنها تلقسم بانقسامه » وتضاعف بتضاعفه » 
مثل الثقل في الحجر مثلا . الحرك له إلى اسفل . فانه ان قسم ا حجر 
تصفين. وان زيد علبه آخر مثله » زاد في الثقل آخر مثل » فان 
آمکن أن بتزاید الححر آبداً إلى غير نباية » كان تزايد هذا الثقل إلى 
غير نهاية > وا( وصل الحجر إلى حد ما من العظم ووقف » وصل 
الثقل إلى ذلك ا حد ووقف » لکنه قد تبرهن أرن كل جسم فإنه لا 
عالة متناه ٤‏ فادن كل قوة في جسم فبي لا محالة متناهية . فان وجدنا 
قوة تفعل فعلا لا اية له » فبي قوة ليست في جسم وقد وحدنا الفلك 
يتحرك أبداً حر كة لا نهاية لپا ولا انقطاع » إذا فرضناه قدیا لا ابتداء 
له » فالواجب على ذلك أن تكون القوة الى تحركت ليست فى جسمه» 
ولا سم طارص مھ قربي اہ لدي یح كن" اا .وش 
موصوف بثيء من أوصاف السمبة » وقد كان لاح له في نظره الأول 
في عال الككون والفساد أن حقيقة وجود كل جسم » لا هي من جبة 
صورته الق هی استعداده لضروب اطرکات » وا وحوده الذي له 
من جہة مادته وجود ضعبف لا بکاد يدرك ؛ فإذن وجود العال كله إغا 
هو من حپة استعداده لتحريك هذا الحرك البريء عن المادة » وعن 
صفات الأجسام ٤‏ النزه عن أن پدر که حس > أو یتطرق إليه خبال » 
سبحاته » و إذا كان فاع لحرکات الفلك على اختلاف آنواعا » فعلاً لا 
قفاوت فيه ولا فتور ولا قصور » فپو لا محالة قادر علیہا وعال بها . 

فانتبی نظره هذا الطریق إلى ما انتبی اليه بالطریق الأول » ول 
يضره في ذلك تشککه في قدم العام أو حدوثه وصح له على الوجپین 
جميعا وجود فاعل غير جسم » ولا متصل محسم ولا منفصل عنه » ولا 
داخل فسبه » ولا خارج عنه ٤‏ إذ : الاتصال » والاتفصال » والدخول ٤‏ 
وا خروج » هي كلما من صفات الأجسام » وهو منزه عنما . 


۱۳۱ 


افتقار العالم الى الله 


ولما كانت المادة من كل جسم مفتقرة إلى الصورة > اد لا تقوم الا 
بها ولا تثبت لما حقيقة دوا » وكانت الصورة لا يصح وجودها إلا من 
فمل هذا الفاعل تبين له افتقار مسح الموجودات في وحودها إلى هذا 
الفاعل وأنه لا قبام لشيء منہا الا به فہو إذن علة لماه وهي معلولة 
له » سواء كانت محدثة الوجود » بعد أن سبقپا العدم » أو كانت لا 
ابتداء ما من جبة الزمان » ول بسیقها المدم قط » فإنها على كله 
الحالتين معلولة » ومفتقرة إلى الفاعل » متعلقة الوج ود به » ولولا 
دوامه لم تدم » و لولا وجوده لم توحد » ولولا قدمه لم تكن قديمة » وهو 
في ذاته غني عنها وبريء منپا !| و کف لا یکون کذلك وقد تبرمن 
أن قدرته غير متناهية » وأن جمیع الاجسام وما يتصل بها أو یتملو 
بها » ولو بعض تعلق » هو متناه منقطم ؟ فإذن العالم کل با فيه من 
السیاوات والارض والکواکب ٤‏ وها بينبا » وما فوقها» وما تحتها > 
فعله وخلقه ؛ ومتأخر عنه بالذات » وإن كانت غير متأخرة بالزمان » کا 
أنك إذا أخذت في قيضتك جسما من الأجسام » ثم حركت يدك فإن 
ذلك الجسم لا محالة يتحرك تابما لحركة يدك » حركة متأخرة عن 
حركة يدك ٤‏ تأخراً بالذات ؛ وان كانت ل تتأخر بالزمان عنها » بل 
كات ابتداؤها مما » فكذلك العام كله » معلول و خلوق لهذا الفاعل 


7759 اراد تا أن ل له کت 


۱۳۲ 


فلا رأى أن جميع الوجودات فعله تصفحپا من قبل ذا تصفحاً على 
طریق الاعتبار » في قدرة فاعلپا ؛ والتعحب من غريب صنمته » 
ولطيف حکمته » ودقبق علمه » فتبين له في أقل الاشاء الوجودة » 
خضلا عن آأکثرها » من ۲ ار الحكمة » وبدائم الصنعة » ماقضی منه کل 
المحب ٤‏ وحقق عنده أن ذلك لا یصدر الا عن فاعل ختار في غاية 
الكمال وقوق الکمال « لا بمزب عنه مثقال ذرة في السماوت ولا قي 
الارش ولا أصغر من ذلك ولا آکر » . 


ثم تأمل في جميع آصناف البوان » كيف « أعطی کل شيء خلقه > 
ثم هداه » لاستماله » فلولا انه هداه لاستمیال تلك الأعضاء التي خلقت 
له في وجوه النافم القصودة بها“ ما انتفع بها الحبوان » وکانت كلا 
عليه » فعل بذلك أنه أكرم الکرماء وأرحم الرجاء . 


کال الله 


ثم انه مهيا نظر شتا من ااوجودات له حسن » أو یہاء » أو کال » 
أو قوة » أو فضيلة من الفضائل ‏ أي فضيلة كانت - تفکر وعل ہا 
من فيض ذلك الفاعل ا حتار جل حلاله ومن جوده » ومن فعل > فعلم 
آن الذي هو في ذاته أعظم ما وأكمل » و أم وان واي واجمل 
وأدوم » وأنه لا نسبة ده إلى تلك . فا زال يتتبم صفات الکمال 
كلها » قيراها له وصادرة عنه » ويرى أنه احق ہا من کل من وصف 


مهأ دونه ٠‏ 
وتتبع صفات النقص كلها فيراه پریٹا منها » ومنزها عنها؛ وكيف لا 


۱۳۳ 


یکوت بریثا منپا ولیس معنی النقص إلا العدم احض > أو ما یتعلق 
پالعدم ؟ وكيف یکون العدم تعلق أو تلبس » بن هو الوجود احض > 
الواحب الو دود بذاته ٤‏ العطي لکل دي و دود وحوده > فلا و جود 
إلا هو : فمو الوحود » وهو الكمال » وهو التام » وهو الحسن » وهو 

ث5 2 ۓھ ۔ 0 
البباء > وهو القدرة » وهو الع ٤‏ وهو هو و 2 کل شيعم هاللت الا 


ولحيه ' . 


وه و 


قانتبت به العرفة إلى هذا الحد » على رأس خسة آسابیم من مذشثه » 
وذلك خسة وثلائون عاما » وقد رسخ في قلبه من آمر هذا الفاعل > ما 
شغله عن الفکرة في کل شيء إلا فيه » ودمل عا كان فيه من تصفح 
الوجودات والبحث عنپا » حتى صار بحصث لا يقم بصره على شيء 
من الاشاء ٤‏ إلا وبري فيه و الصنعة ٤‏ من خنه » فینتقل بفكره على 
الفور إلى الصانم ويترك الصنوع » حتی اشتد سوفه اليه » وانزعج قلبه 
بالكلية عن العالم الأدنى ا حسوس » وتعلق بالعام الأرفم العقول . 


لوحوده » و هو سلپ لوحود چمیع الاشاء » أراد أن يعم باي سي ء 
حصل له هذا العم » وبأي قوة آدرك هذا ااوجود : قتصفح حواسه 
کلہا وهي : السمع » والبصر » والشم » والذوق » واللمس > فرأى أنها 


۱ -- القصص ۱ ۸۸ . 


۱۳۹ 


كلما لا تدرك شيا الا جسما» أو ما هو في جسم» وذلك أن السمع 
اما يدرك _.المسموعات ٤‏ وهي ما حدث من عوج اطواء عند تصادم 
الاجسام » والتصر إنما يدرك الألوان ٤‏ والشم يدرك الروائح ٤‏ والذوق 
يدرك الطعوم » والمس يدرك الأمزجة والصلابة واللين » وا حشونة 
واللاسة » و کذلك القوة البالية لا تدرك شيئا إلا أن يكون له طول 
وعرض وعمق ؛ وهذه الدرکات كلما من صفات الأجسام » ولس لهذه 
الحواس إدراك شيء سواها» وذلك لأنها فسوی شائعة نی الاجسام » 
ومنقسمة بانقسامپا » فپي لذلك لا تدرك الا جسما منقسما » لان هذه 
القوة إذ كانت شائمة في شيء منقسم » فلا محالة آنها إذا آدرکت شيا 
من الاشیاء » فانه ینقسم پانقسامها ؛ فإذن کل قوة في جسم ؛ فإنها لاعالة لا 
تدرك الا جسما أو ما هو جسم . وقد تبين أن هذا الوجود الواجب 
الوجود » بريء من صفات الاجسام من جميع ال مہات ٤‏ فاذن لا سبيل 
إلى إدراكه إلا بشي ء لیس جسم > ولا هو قوه ق جسم 6 ولا تعلق له 
بوجه من الوجوه بالأجسام » ولا هو داخل فيا ولا خارج عنبا » ولا 
متصل بها ولا منفصل عنها . وقد كان تبین له أنه أدركه بذاته » 
ورسخت المعرفة به عنده » فتبين له بذلك أن ذاته التي أذركه بها آمز 
غير جسمانى » لا يجوز عليه شيء من صفات الاجسام > وان كل ما 
بدر که من ظاهر ذاته من اللسمائية فإنها ليست حقرقة داته » وإما 


حققة ذاته ذلك الشىء الذى أدرك به الموجود المطلق الواحب الوجود. 


فلا عل أن ذاته ليست هذه التجسمة التي يدر کہا محواسه » ويحيط 
بها أدعه » هار عنده بالجلة جسمه »> وجمل یتفکر في تلك الذات 
الشريفة »> الق أدرك بها الموجود الشريف الواجب الوجود » ونظر في 
ذاته تلك الشريفة > هل یکن أن تسد أو تفسد وتضمحل » أو هي 


دائمة البقاء ؟ فرأى أن الفساد والاضحلال إتما هو من صفات الأجسام 


۱۳۵ 


بأن تخلم صورة وتلبس آخری » مثل الاء إذا صار هواء » والمواء إذا 
صار ماء » والنبات إذا صار ترابا أو رماداً » والتداب إذا صار نباتاء 
فپذا هو معنی الفساد . وأما الشيء الذي ليس مجسم » ولا محتاج في 
قوامه إلى الجسم > وهو منزه الجلة عن الجسمانية » فلا يتصور فساده 
التة . 


مصير الذات او العذاب والنعم 


فلا ثبت له أن ذاته الحقيقية لا يمككن فادها » آراد أن يعم كيف 
یکون حافا إذا اطرحت البدن وتخلت عنه » وقد كان تبين له اُہا لا 
تطرحه إلا إذا لم یصلح آلة ما » فتصفح جمیم القوی الدر کة » فرأى 
أن كل واحدة منیا آرة تكون هدركة بالقوة » وكارة تکون مدركة 
بالفعل : مشسل العين في حال تغمیضہا أو إعراضها عن البصر ٤‏ فإنها 
تکون مدركة بالقوة ‏ ومعنى مدركة االقوة أنها لا تدرك الات 
وتدرك في المستقبل ‏ وفي حال فتحها واستقيالها اسصر » تکون 
مدركة بالفعل - ومعنى مدركة بالفعل أنها الآن تدرك وكذلك كل 
واحدة من هذه القوى تکون مدركة بالقوة وتکون بالفمل » و کل 
واحدة من هذه القوى إن كانت لم تدرك قط بالفعل » فپي ما دامت 
بالقوة لا تتشوق إلى ادراك الشيء المحصوص بها ٤‏ لأنبا لم تتعرف به 
بعد » مثل من خلق مکفوف البصر ؛ وان كانت قد آدر کت بالفعل 
تارة ٤‏ ثم صارت بالقوة » فإنہا ما دامت بالقوة تشتاق إلى الإدراك بالفعل» 
لا قد تعرفت پذلك المدرك » وتعلقت به » وسنت البه » مثل من 
كان بصیراً ثم عمي فانه لا يزال يشتاق إلى البصرات . ومحسب ما 
یکون الشيء المدرك أتم وأبہی وأحسن » یکون الشوق إلمه أكثر » 


۱۳۹ 


والتألم لفقدء أعظم » ولذلك كان تألم من يفقد بصره بعد ارژية أعظم 
من تألم من'يفقد شمه » إذ الأشياء التي يدر کہا البصر أتم وأحسن من 
التي يدر كبا الشم » فان كان في الاشاء شيء لا ناية لكاله » ولا غابة 
سنه وجياله وهائه » وهو فوق الكيال والبہاء والحسن » ولدس في 
الوسحود کال » ولا حسن ٤‏ ولا بپاء » ولا حال إلا صادر من حپنه ٤‏ 
وفائض من قبل ٤‏ فن فقد إدراك ذلك الشيء بعد أن تمرف به » فلا 
حالة أنه ما دام فاقداً له > یکون في آلام لا نباية ها » کا ان من 
کان مدر کا له على الدوام » فانه یکون في لذة لا انفصام ما » وغبطة لا 
غاية وراء‌ها » وبپحة وسرور لا ناية لما . 


وقد كان تبين له أن الوجود » الواجب الوجود » متصف بأرصاف 
الکال کلا » ومتزه عن صفات النقص وبريء منپا » وتبين له ار 
الشيء الذي به بتوصل إلى إدراكه آمر لا تشبه الا جسام » ولا یفسد 
لقسادها » فظبر له بذلك أن من كانت له مثل هذه الذات » الممدة 
مثل هذا الادراك » فإنه إذا طرح البدن بالوت » فإما أن يكون قبل 
ذلك - في مدة تصريفه للبدن ‏ لم يتعرف قط بهذا الموجود الواجب 
الوجود » ولا اتصل به » ولا سمم عنه » فبذا إذا فارق البدر. لا 
يشتاق إلى ذلك الموجود ولا يتأ لفقده . 


وأما جميع القوى الجسانية » فإنها تبطل ببطلان الجسم ؛ فلا تشتاق 
ایض إلى مقتضيات تلك القوى » ولا تحن إليبا » ولا تام لفقدها. 
وهذه حال البہائم غير الناطقة کلپا : سواء كانت من صورة الإنسان 
أو لم تكن . وأما أن . يكون قبل ذلك في مدة تصريفه للبدن ‏ 
قد تعرف هذا الموحود » وعم ما هو عله من الکال والعظمة 
والسلطان والقدرة والحسن الا أنه أعرض عنه واقبع هواه » حتی وافته 
. منيته وهو على تلك ا خال » قبحرم المشاهدة » وعنده الشوق الها فبتی . 


۱۳۷ 


في عذاب طويل » وآلام لا نهاية ھا . فاما أن يتخلص من تلك الا لام 
بعد جہد طويل » ویشاهد ما تشوق البه قبل ذلك » واما أن يبقى, 
ف آلامه بقاء مرمدیا » بحسب استعداده لكل واحد من الوجبين في 
حباته السانبة . وآما من تعرف بهذا الوجود الواجب الوجود » قبل 
أن يفارق المدن » وأقبل بكليته عليه والتزم الفكرة في جلاله وحسته 
وبهائه ؛ ول يعرض عنه حتی وافته مثبته »> وهذا على حال من الإقباله 
والمشاهدة بالفعل . فہذا اذا فارق البدن بقي في لذة لا هاية لحا » 
وغبطة وسرور وفرح دائم »> لاتصال مشاهدته لذلك الوحود الواحسه 
الوجود » وسلامة تلك المشاهدة من الکدر والشوائب ؛ ويزول عنه 
ما تقتضه هذه القوی السمانية من الأمور اطسبة التي هي - بالاضافة 
ال كلك الخال الام ورون رحزائق: ١‏ 


السعادءة و وسائلا 


فا تین له أرى کال ذاته ولذتها انما هو بمشاهدة ذلك الوسود 
الواحب الودود على الدوام ¢ مشاهدة بالقمل أبداً ل حٹتی لا تعر ض عنه 
طرفة عين لكي توافيه منيته »> وهو في حال الشاهدة بالفعل » فتتصل 
لذته دوت أن یتخللہا ألم . 

والبه أشار الجنيد شيخ الصوقية وامامہم » عند موته بقوله لأصحابه : 


هذا وقت دوخذ منه : الله آکبر ! وأحرم للصلاة . 


ثم جعل يتفكر كيف بتاق له دوام هذه المشاهدة بالفمل ٤‏ حتى لا 
بقع منه اعراض فکان يلازم الفكرة ف ذلك ا ٰوحود کل ساعة » فا 
هو الا أن سنح لبصره عسوس ما من ا حسوسات ٤‏ أو مخرق سمه 


۱۳۸ 


صوت بعض الحيوان ٤‏ أو يتعرضه خيال من الخيالات » أو بناله أ ألم في 
أحد أعضائه » أو يصمبه الجوع أو العطش أو البرد أو » أو يحتاج 
الى القيام لدفع فضوله ٤‏ فتخل فکرته م ويزول عا مس فبه » ويتعذر 
عليه الرحوع الى ما كان عليه من حال الشاهدة > الا بعد جبد. 
و كان بخاف أن تفجأه منيته وهو في حال الإعراض » فيفضي الى 
الشقاء الدائم » وألم الحجاب . 


فساءه حاله ذلك 4 وأعباہ الدواء . فحعل بتصفح أنواع الحيوانات 
کلہا ¢ و شظر آقماضا و ما لسعی قبه » لعل يتفطن قي بعضہا أنها شعرت 
بهذأ الوحود > وحعلت السعى وه ¢ فیتعل منپا ا کون سلب خحاته. 
فرآها كلها إنما تسعى في تحصیل غذائها » ومقتضى شہواتہا من المطعوم 
والشروب والنکوح 3 والاستظلال و الاستدفاء ٤‏ وتحد ق ذلك ۳ 
وهار ها الى حان ماعا وانقضاء مدتها 5 و بر شا منہا يتحرف عن 
هذا الرأي ٤‏ ولا دسعی لغيره في وقت من الاوقات » فبات له يذلك 
أنها لم تشمر بذلك الوجود ولا اشتاقت البه » ولا تعرفت به بوجه من 
الوجوه » وانها کلپا صاثرة إلى العدم » أو إلى حال شيبه بالعدم . 


فاما حك بذلك على الحبوان ٤‏ عم أن الحم له على النبات أولى > إذ 
لس للنيات من الإدراكات إلا بعض ما للحموات . وإذا کان الا کل 
إدراكا لم يصل إلى هذه العرفة ٤‏ فالأنقص إدرا كا أحرى أن لايصل » 
مع أنه رأى أيضا أن أفعال النبات كلما لا تتعدى الغذاء والتولید . 


ثم إنه بعد ذلك نظر إلى الكواكب والأفلاك فرآها كلها منتظمة 
اطرکات ٤‏ حارية على نسق 4 ورآها شفافة ومضممة بمدة عن قسول 
التغير والفساد »> فحدس حدسا قویا أن شا ذوات سوى اُجسامہا؛ 
تمرف ذلك الوحود الواحب الوجود ٤‏ وأن تلك الذوات العارفة ليست 


۱۳۹ ۹ 


باجسام > ولا منطبعة في أجسام مثل ذاته » هو » لمارفة » و کنف 
لا یکون لما تلك الذوات البريئة عن الجسيانية » ويكون الہ هو 
على ما به من الضمف وشدة الاحتیاج إلى الأمور احسوسة » وأنه من 
جل الاجسام الفاسدة ؟ ومع ما به من النقص » فم يعقه ذلك عن أن 
تکون ۳ بریئة عن الاجسام لا تفسد » فتدن له بذلك أن وج 
السماوية آولی بذلك » وعم تمرف ذلك الوحود الواحب الوحود 
وتشاهده على الدوا م بالفمل > لان الموانق الي قطعت مه هو عن دوام 
المشاهدة من العوارض ا حسوسة » لا پوجد مثلبا للأ-جسام السماوية . 

ثم إنه تفکر لم اختص هو من بین سائر أنواع ا حیوات بهذه الذات 
التي أشبه ہا الأجسام اسماوية » وقد كان تن له أولاً من أمر العناصر 
واستحالة بعضہا إلى بعض » ان جميسع ما على وجه الآرض لا يبقى على 
صورته : بل الکون والفاد متعاقبان عليه أبداً » وات أكثر هذه 
الأجسام ختلطة مركبة من أشياء متضادة » ولذلك تؤول إلى الفساد » 
وانه 5 بوحد مله شيء و وما کان منیا قرا من أت يكوت 
حرفا خالصا لا شائية فيه » فمو ييه عن الفساد جداً مثل الذهب 
والیاقوت » وان الاجسام السماوية بسبطة صرفة » ولذلك هي بعيدة عن 
الفساد » والصور لا تتعاقب علیہا . وتبين له هنالك أن جیسم الأجسام 
التي في عال الکو والقساد »> منپا ما تقوم حقيةتها بصورة واحدة 
زائدة على معنى الجسمية - وهذه هي الاسطقصات الأريع ‏ ومنها ما 
تتقوم حقیقتہا باکر من ذلك كالحيوان والنبات . فا كان قوام حقيقته 
بصور أقل » كانت أفعاله أقل» وبمده عن الحياة أكثر > فإن عدم 
الصورة جملة م دكن فيه إلى الحساة طريق » وصار قي حال شيسة 
بالمدم » وما کا قوام حقیقته بصور أكثر » كانت أفعاله أكثر » 
ودخوله في حال الحباة أبلغ ؛ وان كانت تلك الصورة يحيث لا سبيل إلى 
مفارقتها لادا التي اختصت بها كانت الحياة حينئذ في غاية الظپور 


۱۳۰ 


والدوام والقوة . فالثيء العدم لصورة جملة هو المسولى والادة » ولا 
شيء من اللمماة فسا وهي شبيبة بالعدم » والشيء التقوم بصورة واحدة 
هي الاسطقصات الأربع وهي في أول عراتب الوجود في عالم الکو 
والفساد ومنها تتركب الأشاء ذوات الصور الكثيرة . وهذه الاسطقصات 
ضسفة الحساة جدا » إذ ليست تتحرك إلا حركة واحدة » وإغا كانت 
ضعيفة الحياة جداً لأن لكل راحد منبا ضداً ظاهر العناد يخالفه في مقتضى 
OE‏ وتات ای میں ھی رس سرت الف سی مت ی 
وحباته ضمقة » والنبات أقوى حباۃ منه وا حبوان أظبر حماة مله . 
وذلك آن ما کات من هذه الر‌کیات تتلپ علمه طببعة اسطقص ا 
فلقوته فيه يغلب طبائم الامطقصات الباقية »> ویبطل قواها » ويصير 
ذلك الر کب في حك الأسطقص الغالب » فلا بستأمل لاجل ذلك من 
اشاة إلا شیتا يسيراً » کا أن ذلك الاسطقص لا يستأهل من الحياة إلا 
تسیر ضمغا وما كان من هذه الر کبات لا تغلاب عليه طبيعة اطقص 
واحد منبا » فان الامطقصات تکون فمه متمادل متکافثة لا يبطل 
أحدها قوة الاخر بأكثر ما ببطل ذلك الاخر قوته > بل يفعل بعضبا 
فى بیض فعلاً متساویا » فلا یکون فعل آحد الاسطقصات أظبر فيه » 
ولا يستولي عليه أحدها > فسکون بعمكد الشه من کل واصد من 
الأسطقصات > فکانه لا مضادة لصورته » فبستاھل ا حباۃ بذلك . رمق 
زاد هذا الاعتدال وكان أت وآبەد من الاحراف » کان بعده عن اسن 
بو حید له ضد أكثر » وكانت حماته أل . 


ولا کان الروح ا حواني الذي مسکنه القلب » شدید الاعتدال » لأنه 
آلطف من الارض وللاء؛ وأغلظ من النار والھواء٤‏ صار في حم 
الوسط ول یضاده شيء من الاسطقصات مضادة بینۂ . فاستعد بذلك 
لصورة الحدوانية » فرأى أن الواجب على ذلك أن يكون آعدل ما في 


۱۳۱ 


هذه الأرواح الحبوانية مستعدا لأتم ما يكون من الباة في عام الکون 
والفساد » وأن يكون ذلك الروح قريباً من أن يقال إنه لا ضد لصورته > 
فيشيه لذلك هذه الأجسام السماوية التي لا ضد لصورها ؛ ويكوت روح 
ذلك وان ٤‏ وكأنه وسط با حقیقة بين الأسطقصات التي لا تتحرك إلى 
جبة العلو على الإطلاق » ولا إلى جبة السفل ٤‏ بل لو آمکن أن يحمل 
في وسط المسافة التي بين المراكز وأعلى ما تنتبي البه النار في جہة العلو 
وم يطرأ عليه 7 ٤‏ لثيت هناك وم يطلب الصعود ولا التزول . ولو 
تحرك في المكان » لتحرك حول الوسط کا تتحرك الأجسام السماوية ٤‏ ولو 
تحرك في الوضم » لتحرك على نفسه » وکان كروي الشكل إذ لا یکن 
غير ذلك » فإذن هو شديد الشبه بالأجسام الساوية . 

ولا كان قد اعتبر أحوال اطبوات © ول پر فیہا ما يظن به أنه 
شعر بالوجود الواحب الوجود » وقد كان علم من ذاته أنها قد شعرت 
به » قطع بذاك على أنه هو البوان العتدل الروح ٤‏ الشیبه بالأجسام 
السياوية وتبين له أنه نوع مبان لسائر أنواع ا بوات » وأنه إنما خلق 
لغاية آخری » وأعد لامر عظم م بعد له شيء من أنواع الحسوان > 
کی قرو ان کوت اش واھ رہ ویو ایب 
أشيه الأشياء بالجواهر السماوية الخارجة عن عال الکورے 
والفساد » النزهة عن حوادث النقص والاستحالة والتغير ! وأما أشرفه 
جزأيه » فمو الشيء الذي به عرف الموجود الواجب الوج ود » وهذا 
الشيء المسارف > أمر رباني هي لا يستحيل ولا يلحقه الفساد » ولا 
يوصف بشيء مما توصف به الاجسام » ولا يدرك بشيء من ا حواس » 
ولا يتخيل ولا يتوصل إلى معرقته بآلة سواه » بل بتوصل البه به > 
فہو العارف والمعروف > وااسرفة ؛ وهو العام » والعلوم » والعلم > لا 
يتباين في شيء من ذلك » » إذ التباين والانفصال من صفات الاجسام 
ولواحقها » ولا جسم هنالك ولا صفة جسم ولا لاحقا محم ! 


۱۳۲ 


فلا تبين له الوجه الذي اختص به من بين سائر اصناف اوان 
يمشابهة الأجسهام السماوية » رأی أن الواجب عليه أن یتقبلها ويحا كي 
أفعالها » ويتشبه بها جبده. وكذلك رأى أنه يحزئه الأشرف الذي به 
عرف ال موحود الواحب الوحود » قبه شبه ما مله من حمث هو منزه 
عن صفات الأجسام ٤‏ کا أن الواجب الوجود منزه عنما » فرأى آبضا 
أنه يحب عليه أن يسعى في تحصيل صفاته لنقسه من أي وجه أمكن » 
وأن يتخلق بأخلاقه ويقتدي بأفعاله » ویجد في تنفيذ إرادته » ويسم 
الامر له » و برضی بجسم حكيه » رضأ من قله ظاهراً وياطنا » 
حبث سر به وإن كان مولا لجسمه وضاراً به ومتلفاً لبدته بالجلة . 

وكذلك آیضا رأى أن فيه شپا من ساثر أنواع اسوان نحرئه 
ا حسیس الذي هو من عام الکون والفساد ٤‏ وهو المدن ااظم الکشف ٤‏ 
الدي بطالبه بأنواع ا حسوسات عن ال مطلوب والشروب والمنكوح > ورأى 
أيضا أن ذلك البدن ۸ خلق له عبثاً ولا قرن به لأمر باطل » وأنه 
جب عليه أن یتفقده ویصلح من ثأنه . وهذا التفقد لا یکون منه 
إلا بفعل بشبه آفمال سائر ا حیوان » فاتجپت عنده الأعمال التي بحب 
عله أن یفعلپا تحو ثلاثة آغراض : 

. ما عمل پتشبه به بایوان غير الناطق‎ - ١ 

۲ - وإما عمل یتشبه به بالأجسام السياوية . 

۳ س وإما عمل يتشبه به بااوجود الواجب الوجود . 

فالتشبه الأول : جب عله من حبث له البدن الظم ذو الاعضاء 
المنقسمة » والقوی ا ختلفة » والنازع المتفننة . 

والتشبه الثاني : يجب عليه من حيث له الروح اليواني الذي مسکنه 


۱۳۳ 


القلب » وهو ميدأ لسائر البدن » ولا فيه من القوی . 


والتشبه الثالت : يحب عليه من حبث هو هو » أي : من حیثہ 
دو الدات الي ا عرف ذلك المودود الواحب الوحود 5 


وکان أولاً قد وقف على أن سعادته وفوزه من الشقاء » إنما هي في 
دوام الثاهدة لهذا الموجود الواجب الوجود » حق یکسون بحیٹ لا 


بعرض عنه طرفة عين . 


ثم انه نظر في الوجه الذي بتاتی له يه هذا الدرام » فأخر له. 
النظر انه يحب عليه الاعقال في هذه الأقسام الثلاثة من التشبهات : 


اما التشبه الاول فلا يحصل له به شيء من هذه الشاهدة » بل هو 
حارف عنما وعائق دونها» إذ هو تصرف في الأمور الحسوسة » 
والأمور المحوسة كلما ححب ممترضة دون تلك المشاهدة ؛ ولا 
احتيج إلى هذا التشبه لاستدامة هذا الروح الحيواني الذي محصل به 
التش الثاني بالأجسام السيارية . فالضرورة تدعو إليه من هذا الطربق » 
ولو كان لا ملو من تلك الضرة . 


بعد هذا. 


واما التشیه انثالث فتحصل يه المشاهدة الصرفة » والاستغراق الحض 
الذي لا التفات فيه بوجه من الوجوء إلا إلى الموجود الواجب الوجود» 


رالدی بشاهد هذه الشاهدة قد غابت عنه ذات نفسه وفدت وتلاشت. 


ایی 


و کذلك ساثر الذوات » كثيرة كانت أو قلية » إلا ذات الواحد الق 
الواحب الوحود » حل وتعالى وعر . 


فا تبين له أن مطلوبه الأقمی هو هذا التشبه الثالث » وأنه لا حصل 
له .إلا بعد التمرن والاعجال مدة طويلة في التشبه الثاق » وأن هذه الدة 
لا تدوم له إلا بالتشبه الأول » وعم أن التشبه الأول - وإن كارت 
ضروريا » فإنه عائق بذاته وإن كان معیناً بالعرض لا بالذات لكنه 
ضروري - فالزم نقسه أن لا يحمل فا خطا من هذا التشبه الأول » 
إلا بقدر الضرورة » وهي الكفاية التي لا بقاء للروح ا حبوانی بأقل منها. 


ووحد ما تدعو إليه الصرورة ف بقاء هذا الروح أمرين : 


اددهها : ما عده من داخل ومخلف عليه يدل ما يتحلل مله وهو 
الغذاء ٠‏ 


والآخر : ما يقيه من خارج » ويدفع عنه وجوه الأذى : من البرد 
وا حر والمطر ولقح الشمس والحيوانات الؤذية وتحو ذلك . ورأى أنه 
إن تناول ضرورية من هذه جزافا كفا اتفق » ربا وقم في السرفه 
وأخذ فوق الكفاية . فكان سمه على نفه من حيث لا يشمر » فرأى أن 
الحزم له أن يفرض لنفسه فہا حدوداً لا يتعداها » ومقادير لا يتجارزها 4 
وبان له أن الفرض يحب أن يكون في جنس ما یتغذی به . وأي شيم 
یکون وفي مقداره وفي المدة التي تکرن بين المودات إليه . 


فنظر أولاً في أجناس ما به يتغذى فرآها ثلاثة أضرب : 


۱ - ما تبات ام يكمل بعد نضجه ول يلته إلى غاية تقاف 4 وهي 
أصناف البقول الرطبة التي يمكن الاغتذاء بها . 


۱۳۵ 


لتکون منه آخر من نوعه حفظاً له » وهي آصناف القواکه رطبها 
وبابسا . 


۳ ل واما حبوات من الحيوانات الي يتغذى بها : إما البرية وإمأ 
البحرية . 


وکان قد صح عنده أن هذه الأجناس كلها » من فعل ذلك الوجود 
الواحب الوجود الذي تبين له أن سعادته في القرب منه » وطلب التشبه 
به » ولا عالة أن الاغتذاء ہا مما بقطمہا عن كالما ومحول بنا وبين 
الغاية القصوی القصودة ہا . فکان ذلك اعتراض على قعل الفاعل . وهذا 
الاعتراض مضاه لا بطلبه من القرپ منه والتشبه به . قرأى آت 
الصواب كان له لو آمکن أن يتنم عن الغذاء جملة واحدة لکنه ا لم 
یکنه ذلك » لانه إن امتنع عنه آل ذلك إلى فساد جسمه »> فيكون 
ذلك اعتراضاً على فاعل آشد من الأول » إذ هو آشرف من تلك 
الأشاء الا خر التى يكون فسادها سبباً لبقائه . فاستسپل أسر الضررین. 
وتسامح في اخف الاعتراضن » ورای آن یاخذ من مذه الأاجناس إذا 
عدمت أا تسر بالقدر الذي يتبين له بعد مذا . فأما إن كانت كلما 
موجودة فينبغي له حمنئذ أن پتثبت ويتخير منہا مالم د ن فی أخذه کببر 
اعتراض على فعل الفاعل » وذلك مثل لموم الفواكه التي قد تناهت في 
الطیب » وصلح ما فيها من البزر لتوليد المثل على شرط التحفظ بذلك 
البذر » بأن لا باکل ولا يفسده ولا یلقبه في موضم لا يصلح للنبات > 
مثل الصفاة والسبخة وشوها فان تعذر عله وجود مثل هذه الثمرات 
ذات الطعم الغاذي » کالتفاح والکمثری والاحاص وتحوها » کان له عند 
ذلك أن یا کل اما من الشعرات التي لا يغذو متها إلا نفس البذر > 
کا جوز والتسطل » وإما من البقول التي لم تصل بعد حد كلها . والشرط 


۱۳۹ 


عليه في هذين أن يقصد آکثرها وجودا وأقواها تولدا » وأن لا يستأصل 
آصوفا ولا يفني بزرها . فان عدم هذه» فله أن یأخذ من البوان 
أو من بنضه » والشرط عليه في ال حبوات أن يأخذ من أكثره وجوداً » 
ولا ستاصل منه وعا بأسره ٠‏ 


هذا ما رآء في جنس ما يتغلى به : 
واما القدار قرأى أن یکون بحسب ما پسد خلة الجوع ولا يزيد علیبا. 


واما الزمان الذي بين كل عودتين » فرأى أنه إذا آخذ عن حاجته 
من الغذاء » أن يقم عليه ولا يتعرض لسواه » حعتى يلحقه ضعف بقطع 
به عن بعض الأعمال التي تجب عليه في التشبه الثاني » وهي التي يأتي 
ذكرها بعد هذا . 


فأما ما تدعو البه الضرورة في بقاء الروح الموانی ما بقبه من 
خارج » فکان الخطب فيه عليه پسیرا: إذ كان مکتسبا الجاود» وقد 
كات له مسكن بقبه مما برد عليه من خارج ء٤‏ فاكتفى بذلك ول بر 
الاشتغال به » والتزم في غذائه القوانين التي رسمها لنفسه ٤‏ وهي التي 
ققدم شرححها. 


عم أخذ في العمل الثاني » وهو التشبه بالأجسام الساوية والاقتداء 
بها > والتقيد الصفاتها » وتتسع أوصافبا » فاحصرت عنده في ثلاثة أضرب: 


الضرب الاول : أوصاف لما بالإضافة ما تحتہا من عام الكون 
والفساد » وما تعطيه إياه من التسخين بلذات ٤‏ أو التبريد بالعمرض > 
والإضاءة والتلطيف والتكثيف ٤‏ إلى سائر ما تفعل فبه من الأمور التي 
بها ستعد لفيضان الصور الروحائية عليه من عند الفاعل الواجب 
الوحود . 


۱۳۷ 


والضرب الثاني : أوصاف ها في ذاتها » مثل کونہا شفافة وناصعة 
وطاهرة منزهة عن الكدر وضروب الرجس » ومتحركة بالاستدارة 


بعضها على مركز نفسها وبعضها على مركز غيرها . 


والضرب الثالث : أوصاف لها بالإضافة إلى الموجود الواجب الوجود» 
مثل كوأ تشاهده مشاهدة دائّة » وتعرض عنه » وتتشوق البه » 
وتتصرف محكمه وتتسخر في تتمم إرادته » ولا تتحرك إلا عشیئته وف 
قبضته . فجعل يتشبه بها جبده في كل واحد من هذه الأضرب الثلاثة 


اما الضرب الاول : فكان تشبه بها فيه : ان ألزم نفسه أن لايرى 
ذا حاجة أو عاهة أو مضرة » أو ذا عائق من الحموان أو النبات » 
وهو يقدر على إزالتها عنه إلا ويزيلها . فمق وقم يصره على نبات قد 
حجيه عن الشمس حاجب أو تعلق يه نبات آخر يؤذيه » أو عطش 
عطشا يكاد يقسده » أزال عنه ذلك الحاجب إن كان ما بزال » وفصل 
بينه وبين ذلك المؤذي بفاصل لا يضر الؤذي » وتعبده بالسقي ما 
أمكنه . ومتى وقع بصره على حبوان قد أرهقة سبع أو نشب يه 
ناشب » أو تعلق به شوك » أو سقط في عينيه أو أدنية شيء دؤذيه > 
أو مه ظا أو جوع > تكفل بإزلة ذلك کل عنه جحہسدہ وأطعمه 
وسقاء . 


ومتى وقم بصره على ماء يسبل إلى مسقي نبات أو حيوان وقد 
عاقه عن مره ذلك عائق : من ححر سقط فه » أو حرف انہار 
عليه » آزال ذلك كله عنه . وما زال عمن في هذا النوع من ضروب. 
التشبه حتی بلغ فيه الغاية . 

واما الضرب الثاني : فکان تشبه بها فيه » ان آلزم نقسه دوام 
الطبارة وإزالة الدنس والرجس عن جسمه والاغتسال باماء في آکش 


۱۳۸ 


الارقات » وتنظيف ما كان من أظفاره و آسنانه ومغان یدنه ٤‏ وتط‌عیها 
يما آمکنه من طیب النبات وصنوف الدواهن العطرة » وتعید لباسه 
بالتنظيف والتطبیب حتی کان بتللاً حسنا وجالاً ونظافة وطبياً . 


والتزم مع ذلك ضروب ا حرکة على الامتدارة : فتارة کان يطوف 
بالجزيرة » ویدور على ساحلہا ویسیح بأکنافہا » وتارة كان یطوف ببیته > 
أو ببعض الکدی أدواراً معدودة : اما مشاً» وإما هرولة ؛ وتارة 
يدور على نفسه حتی یفشی عليه . 


وأما الضرب اثالث : فكان تشبه بها فيه » ان كان يلازم الفكرة في 
ذلك الموجود الواجب الوجود » ثم یقطم علائق المحسوسات . ویفعض عينه » 
ويد أذنيه » ويشرب جپده عن تتسع الخال » ويروم عبلغ طاقته أن لا يفكر 
فی شيء سواه » ولا شرك به أحدآ وبستمین على ذلك بالاستدارة على 
نفه والاستحثاث قمپا. فکات إذا اشتد في الاستدارة » غایت عنه 
جميع المحسوسات » وضمف الخال » وسائر القوى التي تحتاج إلى الالات 
الجسانية » وقوى فعل ذاته ‏ التي هي بريئة من الجسم - فكانت في 
بعض الاوقات فكرته قد خلص عن الشوب وشاهد ہا الوجود 
الواجب الوجود » ثم تکر عليه القوی الجسانية فتفسد عليه حاله » وترده 
الى أسفل السافلن . فمود من ذي قبل » فان لحقه ضعف يقطع به 
عن غرضه تناول بعض الاغذية عن الشرائط المذكورة. ثم انتقل الى 
شأنه من التشبه بالاجسام السماویة بالاضراب الثلاثة المذكورة . 

ودأب على ذلك مدة وهو يجاهد قواه الجسمانية وتجاهده » وینازعبا 
وتنازعه ٤‏ وفي الاوقات التي يكون له علمها الظبور » وتتخلص فكرته 
من الشوب » يلوح له شيء من أحوال أهل التشبه الثالث ؛ ثم جمل 
يطلب التشبه الثالث » ویسمی في حصیله > فینظر في صفات الوجود 
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الواحب الوجود . وقد كان تبين له أثناء نظره العامي قبل الشروع في 
العمل » أنها على ضربين : اما صفة ثبوت کالعل والقدرة واطکمة ؛ واما 
صفة سلب » کتنزه عن السانية وعن صفات الاجسام ولواحقہا وما 
متعلق بيبا » ولو على بعد . 


وان صفات الشوت دشترط فا هذا التنزيه حتی لا یکون فسا 
شيء من صفات الاجسام التي من جلتپا الکثرة » فلا تتکثر ذاته بپذه 
الصفات الثبوتية » بل ترجم كلها الى معنی واحد هي حقيقة ذاته . 
فحمل يطلب كيف بتشبه به في کل واحد من هذين الضربين . 


آما صفات الامجاب » فما عم انها كلها راجمة الى حقيقة ذاته » 
وانه لا كثرة فما بوجه من الوجوه » اذ الكثرة من صفات الاجسام ؛ 
وعم ان عامه بذاته ؛ ليس معنی زائدا على ذاته » بل ذاته هي عله 
بذاته وعامه پذاته هو ذاته » تین له أنه ان أمكنه هو أن يعم ذاته » 
فليس ذلك العم الذي عل به ذاته معنی زائداً على ذاته » بل هو هو ! فرآی أن 
التشبه به من صفات الامجاب » هو أن يعامه فقط دون أت شرك به 
شيئا من صفات الاجسام ؛ فأخذ نفسه بذلك . 


وأما صفات السلب > فإنها كلها راجعة الى التنزه عن ا ل٣ےسسة‏ ؛ 
فجعل یطرح آوصاف الجسمية عن فاته . وکان قد اطرح منپا كثيراً في 
رياضته التقدمة التي كان ينحو بها التشبه بالأجسام السياوية . إلا أنه 
أبقى منپا بقایا کثرء : كسركة الاستدار ك والمركة من أغض صفات 
الأجسام ‏ وکالاعتناء بامر ا حیوان والنبات والرحمة لهاء والاهتام 
بإزالة عوائقها . فان هذه أيضاً من صفات الاجسام » اذ لا براها ول 
إلا بقوة هي جسمانية » ثم یکدح في أمرها بقوة جسمانية آیضا . فاخذ 
في طرح ذلك كله عن نفسه » إذ هي مجملتپا ما لا یلق ہذہ الالة 
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التي يطلا الآن . وما زال بقتصر على السکون في قصر مغارته مطرفاً» 
غاضا بصره » معرضا عن جسم احسوسات والقوی اطساننة » جتمع 
الهم والفكرة في الموجود الواجب الوجود وحده دون شركة؛ فتی 
سنح حخباله سانح سواه » طرده عن خیاله جېده » ودافعه وراض نفسه 
على ذلك » ودأب فيه مدة طويلة » حسث تمر عليه عدة آیام لا يتغذى 
فمبا ولا يتحرك . وفی خلال شدة بجاهدته هذه ریا كانت تغيب عن 
ذکره وقکره جميع الأشياء إلا ذاته »> فانها كانت لا تغيب عله في 
وقت استغراقه عشاهدة الموجود الأول ا لحق الواجب الوجود. فان 
بسوءه ذلك » ويعم أنه شوب في المشاهدة اللحضة» وشركة في اللاحظة. 
وما زال يطلب الفناء عن نفسه والاخلاص في مشاهدة الحق » حتى تأق 
له ذلك » وغايت عن ذكره وفكره السماوات والأرض وما بينهها » وجسم 
الصور الروحاتية والقوى السيانية » وجميع القوى المفارقة للمواد » والتي 
ھی الذوات العارفة بالوحود الى ؛ وغايت ذاته في جل تلك الذوات » 
وتلاشى الكل واضضحل ٤‏ وصار هباء متثوراً » ول يبق إلا الواحد الق 
الموجود الثايت الوجود . وهو يقول بقوله الذي ليس معنى زائداً على ذاته : 
0 05 "للك رم ؟ لله لو احد لقّار ۳۹ ففہم کلامه ومعم ند امه 
وم عنعه عن فممه کونه لا يعرف الکلام > ولا يتكلم . واستغرف في 
حالته هذه وشاهد ما لا عين رأت ولا أذن معت ! ولا خطر على قلب 
يشر . فلا تعلق قليك بوصف أمر ۸ مخطر على قلب شير > فان كثراً 
من الأمور التي تخطر على قلوب البشر قد يتعذر وصفیا » فکیف بأمر لا 
سبيل الى شطوره على القلب » ولا هو من حاله ولا من طوره ! ؟ 
ولست أعني بالقلب جسم القلب ٤‏ ولا الروح التي في تجويفه بل آعني 


و - غافر + ٦۱ء‏ 


صورة تلك الروح الغائضة دقواها على بدن الإنسان 4 فان کل و اسعد من 
هذه الثلاثة قد يقال له « قلب » ولکن لا مسل لطور ذلك الأمر على 
واحد من هذه الثلاثة » ولا يتأتى التعبير الا ما خطر عليها . ومن رام 
التعبير عن تلك الال ٤‏ فقد رام مسمحبلا و هو منز له من بريد أن بذوی 
الالوان من حيث هي ألوان » ويطلب أن يكون السواد مثلا حلوا أو 
خا 5 لكنا» مم ذلك ۴ لا لك ۴سن اشارات ومىء مها الى 
ما شاهده من عحائب ذلك الام ٤‏ على سبسل صرب الئل ¢ للا على 
سل قرع باب الحقيقة ٤‏ اذ لا سسل الى التحقى عا ف ذلك القام الا 
والوصول اليه 5 


فاصنع الآن بسمم قلبك » وحدق بيصر عقلك الى ما أشير يه اليك 
لعلك ان تجد منه هدیا يلقيك على جادة الطريق ۱ وشرطي علمك أن 
لا قالب مق هذا القت :مويه ات اة عل ما اردغ مین 
الأوراق فإن ا جال ضبق » والتحک بالألفاظ على آمر ابس من شانه أن 
بلفظ به خطر . 


_ اشارات من عجائب المشاهدة 


فاقول : انه ما فني عن داته وعن جيم الذوات ول بر في الوجود الا 
الواحد ا حي القبوم > وشاهد ما شاهد » ثم عاد الى ملاحظة الأغبار 
عندما أفاق من حاله تلك التي هي شبيبة بالسکر » خطر بیاله أنه لا 
دات له يغاير بها ذات الق تعالى » وأت حققة ذاته هى ذات الق » 
وان الشيء الذي كان يظن أولا أنه ذاته الفابر لذات الق » لیس 
شیٹا في الحقيقة » بل لیس ثم شيء الا ذات الق » وأن ذلك بنزلة 


۱ 


نور الشسس الذي بقع على الاجسام الكشفة فتداه یظبر فا . فانه 
وان نسب الى الجسم الذي ظبر فيه » فليس هو في القبقة شیناً سوی 
قور الشمس . وان زال ذلك الجسم زال وره وبقي نور الشمس يحاله لم 
ينقص عند حضور ذلك الجسم ول بزد علد مغيبه . ومتی حدث جسم 
:يصلح لقبول ذلك النور » قبلہ » فإذا عدم الجسم عدم ذلك القبول » ول يكن 
له معنى » وتقوى عنده هذا الظن با قد كان بان له من أن ذات الق » 
عز وجل » لا تتكثر بوجه من الوجوه » وان علمه بذاته » هو ذاته 
عنما . فلزم عنده من هذا ان من حصل عنده الملم بذاته » فقد 
حصلت عند ذاته » وقد کان حصل عنده العم فحصلت عنده الذات . 
وهذه الذات لا تحصل إلا عند ذاتها » ونفس حصوفا هو الذات ؛ 
فاذن هو الذات ہسنہا . و کذلك جمسع الذوات الفارقة لفادۃ العارفة 
پتلك الذات القة التي كان براها أولاً كثيرة ٤‏ وصارت عنده بهذا الظن 
شیثا واحداً . وکادت هذه الشبہة ترسخ في نفسه لولا أن تداركه الل 
برجته وتلافاه بهدايته : فلم أن هذه الشپة إا ارت عنده من بقايا 
ظلمة الاجسام » و کدورة ال حسوسات . فان الکثبر والقلیل والواحد 
والوحدة ٤‏ وابشسع والاجتهاع » والافتراق » هي کلپا من صفات 
الأجسام » وتلك الذوات الفارقة العارفة بذات الق » عر وجل ؛ 
لبراءتها عن ا ادة » لا مجحب أن يقال انها كثيرة » ولا واحد. لأت 
الكثرة إنما هي مغابرة الذوات بعضپا لبعض » والوحدة أيضا لا تکون 
الا الاتصال . ولا یفهم شيء من ذلك إلا في العاني المركبة التلبسة 
بالمادة » غير أن المبارة في هذا الوضع قد تضيق جد لانك إن عبرت 
عن تلك الذوات الفارقة بصیفة الحم حسب لفظنا هذاء أوم ذلك 
معنی الكثرة فما“ وهي بريئة عن الكثرة . وان أنت عبرت يصيفة 
الافراد ء٤‏ أوثم ذلك معنی الاتحاد » وهو مستحیل علبہاء و کان عن 
يقف على هذا اوضع من ال حفافیش الذين تظلم الشمس في أعينهم بتحرك 


۱۳ 


في سلسلة جنونه » ویقول : لقد أفرطت تدقيقك حتی آنك قد انخلعت 
عن غريزة العقلاء »> واطرحت حك المعقول » فان من أحكام المقل ان 
الشيء اما واحد واما کثر » فلستئد في غلوائه »> ولکف من غرب 
لسانه وليتهم نفسه > ولنعتبر بالعالم احسوس الخسيس الذي هو بت 
أطياقه بنحو ما اعتبر به و« حي بن بقظان » حسٹ كان ينظر قسه 
ارہ قرات گر کارة لا یس ولال بخ سم بتقاو 
قفه بنظر آخر » E‏ واحدا . وبقي في ذلك متردداً ولم عکنه آن 
يقطع عليه بأحد الوصفين دون الآخر . هذا والعالم ا حسوس متشا ا جع 
والإفراد > وفبه تفهم حقبقتہما وفبه الانفصال والاتصال ٤‏ والتحيز 
والمغايرة » والاتفاق والاختلاف » نما ظنه بالعم الإلمي الذي لا يقال فيه 
كل ولا بعض » ولا ينطق في آمره بلفظ من الألفاظ السموعة » الا 
وتوم فيه شيء على خلاف ا حقیقة » فلا يعرفه الا من شاهده ؛ ولا 
تبت سحققته الا عند من حصل قبه. وأما قوله : « حتی اخلعت 
عن غريزة العقلاء > واطرحت حك المعمقول» فنحن تسم له ذلك > 
ونتركه مع عقله وعقلائه » فان العقل الذي بمنه هو وأمثاله » انما هو 
القوة الناطقة التي تتصفح أشخاص الوجودات ا حسوسة » وتقتنص عنہا 
المعنى الكلي . والعقلاء الذين يعنيهم » هم الذين ينظرون بهذا النظر 
والنمط الذي كلامنا قبه فوق هذا کل » فلسد عله سمعه من لا بعرف 
سوى احسوسات وكلياتها » وليرجع الى فريقه الذين « یعون 
ظاهراً من با . وهم عن ألاخرة هم غافلون » ' . 


فان كلت من يقنع بهذا النوع من التلويح والإشارة الى ما في العالم 
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الاشي » ولا تحمل الفاظنا من ا معانی على ما جرت المادة ہا في تحسلہا 
اناه > فتحن نزيدك شا ما شاهده « حي بن يقظان » في مقام أولي 
الصدق الذي تقدم ذكره » فنقول : 


انه بعد الاستغراق الحض > والفناء التام » وحقیقة الوصول » شاهد 
لك الأعلى » الذي لا جسم وراءه ذا بريئة عن الادة » ليست هي 
ذات الواحد الق » ولا هي نفس الفلك » ولا هي غيره) ؛ وكأنها صورة 
الشمش التي تظبر في مرآة من الرائي الصقيلة ٤‏ فانها ليست هي الشس 
ولا المرآة ولاهي غبرها. ورأى لذات ذلك الفلك الفارقة من الكال 
والبہاء واطسن » ما يعظم عن أن يرصف بلسان » وبدق أن یکسی 
حرف أو صوت » ورآها في غاية من اللذة والسرور » والغبطة والفرح » 
عشاهدع ذات الق جل حلاله . 


وشاهد آیضا للفلك الذي يليه » وهو فلك الکواکب الثابتة » داتا 
بريئة عن الادة أيضاً » ليست هي ذات الواحد ا حق » ولا ذات ‏ الفلك 
الأعلى القارقة » ولا نفسه » ولا هي غيرها . و کانها صورة الشمس التي 
تظیر في مرآة قد انمکست الما الصورة من مرآة أخرى مقابلة 
للشمس » ورأى طذه الذات أيضا من البہاء وا حسن واللذة مثل ما 
رأى لتلك الق للفلك الأعلى . وشامد أيضا للفلك الذي يلي هذا » وهو 
فلك زحل ذاتا مفارقة لمادة ليست هي شيثا من الذوات التي شاهده 
قبلپا ولا هي غيرها؛ وكأنها صورة الشمس التي تظهر في مرآ قد 
انمکست الپا الصورة من مرآة قد انمكست الها الصورة من مرآة 
مقايلة للشمس ٤‏ ورأى لهذه الذات أيضا مثل ما رأى لا قبلہا من المباء 
واللذة . وما زال يشاهد لكل فلك ذاتاً مفارقة بريئة عن الادة ليست 
هي شيت من الذوات التي قبلپا ولا هي غيرها و کانہا صورة الشمس التي 
قتمکس من مرا على مرآ » على رتب مرتبة بحسب رتيب الأفلاك . 
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وشاهد لکل دات من هذه الذوات من الحسن والبہاء » واللدة والفرح 6 
ما لا عين رأت » ولا أذن سعت » ولا خطر على قلب شر ؛ الى أن 
انتبى الى عالم الکون والفساد » وهو جمبعه حشو فلك القمر . فرأى 
له دا بريئة عن الادة ليست شا من الذرات الي شاهدها قنلیا » 
ولا هي سواها . وفذه الذات سبعون ألف وجه » قي کل فم٤‏ سبعون 
آلف لسان » يسبح بها ذات الواحد الق » وبقدسپا وعجدها» لا يفترء 
ورأى لهذه الذات > التي توم فما الکشة ولیست کثبرة » من الکال 
واللذة » مثل الذي رآه ما قبلپا. وكأن هذه الذات صورة الشمس التي 
تظبر في ماء مترجرج » قد انمکست إلیہا الصورة من آخر المرايا التي 
انتبی اليا الانمكاس على الترتیب التقدم من المرآة الأولى التي قابلت 
الشمس بعینہا » ثم شاهد لنفسه ذاتا مفارقة » لو جاز أن تتبعض ذات 
السبعين ألف وحه » لقلنا 0 بعضپا . ولولا أن هذه الذات حدثت بعد 
أن ل: تکن » لقلنا إا هي | ولولا اختصاصپا دته عند حدوثه > 
لقلئا إا م تحدث ! بک في هذه الرتمة ذواتا » مثل ذاته » اجسام 
كانت ثم اضمحت » ولاجسام لم تزل معه في الوجود » وهي من 2 
حیث لا تتناهى إن جاز أن يقال شا كثيرة » أو هي كلها متحدة إن جاز 
آن بقال ها واحدة. ورأى لذاته ولتلك الذوات التي في رتبته من 
لسن والبباء واللذة غير التناهبة » ما لا عبن رأت ولا أذن سمت » 
ولا خطر على قلب شر > ولا بصفه الواصفون » ولا بعقله إلا الواصلون 
العارفون . وشاهد ذواتا كثيرة مفارقة لمادة كأنها مرابا صدئة » قد 
ران علبها ات » وهي مع ذلك مستديرة لمرايا ۳ الي . 

فبها صورة الشمس ٤‏ ومولية عنہا بوجوهپا» ورأى لهذه و من 
القبح والتقص ما لم يقم قط بباله ؛ ورآها فی آلام لا تنقفي » وحسرات 
لا تنمحي ؛ قد أحاط ہا سرادق المذاپ » و ا تار ال حجاب ٤‏ 
وتشرت عناشیر دين الانزعاج و الاجذاپ . وشاهد هنا ذواتاً سوی هذه 
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العذیة تلوح ثم تضمحل » وتنعقد ثم تنحل » فتشت فہا وأنعم النظر 
لپا » فرأی مولا عظما وخطبا جسپا؛ وخلقا حثيئا » وأحكاما باغة؛ 
وتسوية ونفخاً وإنشاء ونسخا نما هو إلا أن ثبت قللا » فعادت إلنه 
حواسه ٤‏ وتنبه من حاله تلك التي كانت شبہة بالغشی » وزلت 7 
عن ذلك القام » ولاح له العام الحسوس > وغاب عنه العام الامي : إذ 
م مكن اجقاعها في حال واحد » إذ الدئيا والآخرة کضرتن » رن 
أرضيت » احداها أسخطت الأخرى » فان قلت يظبر مما حکنته من 
هذه المشاهدة » أن الذوات المفارقة إن كانت لجسم دائم الوجود لا 
يفسد » كالآفلاك » كانت هي دائمة الوجود ؛ وان كانت لجسم یرل إلى 
الفساد كالحيوان الناطق » فسدت هي واضمحات وتلاشت » حسها مثلت 
به في عرایا الانمكاس » فان الصورة لا ثبات لها الا بثبات المركة » فاذا 
فسدت المرآة صح فساد الصورة واعحلت هي ؛ فأقول لك : ما أسرع 
ما نسيت المد » وحلت عن الربط . ألم نقدم إليك أن جال العيارة 
هنا ضيى » وأن الألفاظ على كل حال توم غير القبقة وذلك الذي 
توهمته انا آوقعك فيه » أن جعلت الثال واللممثل به على حك واحد من 
جميع الوجوه . ولا ينيفي أن يفعل ذلك في أصناف ال خاطبات اللممتادة » 
فكيف هاهنا والشمس وورها» وصورتها وتشکلپا » والرایا والصور 
الحاصلة فيبا » كلما أمور غير مفارقة للاجسام » ولا قوام ما الا بها 
وفمبها ؟ فلذلك افتقرت في وجودها الیہا وبطلت يبطلاتها . 

وأما الذوات الإلھیة » والروح الربانية » فانہا كلما بريئة عن الأجسام 
ولواحقها ومنزهة غاية التنزیه عنبا » فلا ارتباط ولا تعلق لها اء 
وسواء بالإضافة لپا بطلان الأجسام أو ثبوتها » ووجودھا أو عدمہا؛ 
ولا اوتباطہا وتعلقہا بذات الواحد الق الوجود » الذي هو أو ٹا 
ومبدڑھا وستنما وموحدها » وهو يعطبيا الدو ام وعدها بالبقاء واللسرمد 
ولا حاجة پپا إلى الأجسام بل الاجسام محتاجة لپا . ولو جاز عدمها 
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لمدمت الأجسام فانہا هي مبادها » کا أنه لو جاز أن تعدم ذات 
الواحد الحق - تعالى وتقدس عن ذلك ٤‏ لا إله الا هو ! س لعدمت 
هذه الذوات كلما » ولعدمت الأجسام » ولعدم العام الحسي يأسره > ول 
يبق موجود » إذ الكل مرتبط بعضه يبعض . والعالم المحسوس وان كان 
تابماً للمام الامي » شببه الظل له ؛ والمام الامي مستغن عله وبريء 
منه فانه مع ذلك قد يستحيل فرض عدمه » إذ هو لا محالة تابم للعال 
الاشي ۶ وائا فساده أن يبدل » لا أن يعدم بال ھ3٤‏ وبذلك نطق 
الکتاب العزيز حيئا وقم هذا العنی منه في تسبير ا جبال وتصييرها 
كالعبن والناس کالفراش . وتكوير الشمس والقمر > وتفجير البحار يوم 
تبدل الارض والسمو ت . 


> بر کر 


فپذا القدر هو الذي أمكنني الان أن أشير إليك به فیا شاهده 
« حي بن يقظان » قي ذلك القام الكرم فلا تلتمس الزيادة عليه من 


جبة الألفاظ فان ذلك کالتمذر . 


تمام خبر حي بن یقظان 


وأما تمام خبره - قسأتلوه عليك إن شاء الله تعالى : وهو أنه لما عاد 
إلى العالم احسوس > وذلك بعد جولانه حيث جال ٤‏ سئم تكاليف الحياة 
الدتبا » واشتد شوقه للحياة القصوی » فجعل يطلب العود إلى ذلك المقام بالنحو 
الذي‌طلبه أولا حى وصلاليه بأبسر من السمي الذي وصل به أولا ودام فيه ثانا 
مدة أطول من الأولى . ثم عاد إلى عام ا جس . ثم تكلف الوصول إلى مقامه بعد 
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ذلك فكات آپسر عليه الاولى والثانية وکان دوامه أطسول . وما زال 
الوصول إلى ذلك المقام الك ي بز عليه سهولة ٤‏ والدوام يزيد فيه 
طولا مدة بعد مدة » حق صار محبٹ يصل البه مق شاء » فكان يلازم 
مقامه ذلك » ولا ينثني عنه إلا لضرورة يدنه التى كان قد قلابا » حق 
كاد لا يوجد أقل منپا . وهو في ذلك كل بتمنی أن بره الله 
عز وجل من كل يدنه الذي يدعوه إلى مفارقة مقامه ذلك » فيتخلص 
إلى لذته تخلصا دام » ويبرأ عا يحده من الام عند الاعراض عن مقامه 
ذلك إلى ضرورة البدن . وبقي على حالته تلك حتى آناف على سبعة 
أسابيع من منشئه وذلك خسون عاما . وحیتئذ اتفقت له صحبة أسال 
وكان من قصته معه مايأق ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى : 


قصة سلامان وأسال 


ذکروا : أن جزيرة قريبة من الجزيرة التي ولد بها حي بن يقظان 
على أحد القولين الختلفين فى صفة ميدئه » انتقلت إلیہا ملة من الملل 
الصحيحة المأخوذة عن بعض الانبياء المتقدمين » صلوات الله علیہم . 
وكانت ملة محاكية سم الوجودات الققبة بالامثلة الضروبة التي تعطي 
خالات تلك الاشاء » وتثيت رسومبا في النفوس ٤‏ حسيا جرت به 
المادة 11 خاطية المجيبور ؛ فا زالت تلك الملة تنتشر بتلك الجزيرة 
وتتقوی وتظہر » حق قام بها ملکپا وحمل الناس على التزامپا . 


وکان قب نشأ بتلك الجزيرة فشان من أهل الفضل والرغبة في الخير 
سمی آحدها آسالا والآخر سلامان » فتلقيا تلك اللة وقبلاھا أحسن 
قبول » وأخذا على أنفسها بالتزام جبع شرائعہا والواظبة على جميع 
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آعاشا ٤‏ واصطصا على ذلك . وکانا یتفقہان في بعض الاوقات فيا 
ورد من آلفاظ تلك الشريعة في صفة الله عز وجل وملائکته » وصفات 
المعاد والثواب والعقاب . فأما آسال منیا فکان آشد غوم) على الباطن» 
وأكثر عثوراً على العاني الروحانية وأطمم في التأویل . وآما سلامان 
صاحبه فکان أكثر احتفاظا بالظاهر » وأشد بعدا عن التأویل » وآوقف 
عن التصرف والتأمل ٤‏ وکلاها جد في الا ال الظاهرة » و محاسبة النفس ء 
ومجاهدة الموى . وکان في تلك الشريعة أقوال تحمل على المزلة و الانفراد» 
وتدل على أن الفوز والنحاة ضہا؛ وأقوال أخر تحمل على المعاشرة > 
وملارمة الماعة . فتعلق أسال بطلب العزلة > ورجح القول يها لما كان 
في طباعه دوام الفكرة » وملازمة العبرة » والفوص على المعاني . وأكثر 
ما كان يتأتى له أمله من ذلك لانفراد . وتعلق سلامان علازمة اللماعة > 
ورجح القول يها لما كان في طياعه من ال جن عن الفكرة والتصرف . 
قكانت ملازمته الماعة عنده ما يدرأ الوسواس > ويزيل الظنون المعترضة > 
ويعبذ من هزات الشياطين . و کن اختلافپا في هذا الرأي سبب 
افتر اقہیا . ۱ 1 

وكان أسال قد مع عن الجزيرة التي ذكر أن حي بن بقظان تکوت بها 
وعرف ما بہا من الخصب والرافق والهواء العتدل » وأن الانفراد يبا 
يتأى للتسه ؛ فاجم على أن يرتحل المپا ویعتزل الناس بها بقية مره 
فجمم ها كان له من المال » واكترى ببءضه عركبا تحمله الى تلك 
الجزيرة » وفرق باقبه على الساکن > وودع صاحبه سلامان ور کپ متن المحر 
فحمله اللاحوت الى تلك الجزيرة ؛ ووضعوه ساحلپا ؛ وانفصلوا عتما . 
فبقي أسال بتلك اجزیرۃ يعبد الله عز وجل ؛ ویمظمه ویقدسه ؛ ویفکر 
في أسمائه الحانى وصفاته اسلا ؛ فلاینقطم خاطره ؛ ولاتتکدر فكرته 
واذا احتاج الى الغذاء تناول من رات تلك الجزيرة وصدها ما بسد 
به جوعته . وأقام على تلك الحال مدة وهو في آتم غطة وأعطم آی 
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عناجاة ريه . وکان كل يوم بشامد من ألطافه ومزایا تحفه وتسيره 
عليه في مطالبه وغذائه ما بثبت یقینه ويقر عینه . و کان في تلك الدة 
حمي بن يقظان شدید الاستفراق في مقاماته الکرعة ٤‏ فكان لا يبرح عن 
مغارته الا مرة في الاسبو ع اتناو ول ها سنح من الغذاء فلذلك لم يعثر 
عليه آسال پأول وهل بل كان بتطوف با كناف تلك اطزرة وسح 
في آرجاعا : : فلا بری انسبا ولا بشامد أ را فاز ید بذلك أنسه و تلسط 
نقسه لما كان قد عزم عليه من التناهي في طلب العزلة والانفراد الى 
أن اتفق في بعض تلك الأوقات أن خرج حي بن يقظان لالعاس غذائه 
وأسال قد أم پتلك الجبة فوقم دصر كل واحد منپیا على الآخر . 


فأما أسال فلم يشك أنه من العباد النقطعين » وصل الى الجزيرة 
لطلب العزله عن اللاس کا وصل هو الہا. فخشی ان هو تعرض له 
تمرف به 6 آن کون ذلك سا فتاه حال رکاعاابت وبق آمل 
وأا حي بن بقظان فلم يدر ما هو » لأنه لم يره على صورة شيء من 
ال حہوانات الي کان قد عاينما قبل ذلك . وكان عله مدرعة سوداء 
من شعر وصوف > فظن أا لياس طبيعي . فوقف يتعحب منه ملا 
7 أسال هاربا مته شيفة أن يشغله عن حاله » فاقتفی حي بن بقظان 

ره ما كان في طاعه م البحث عن حقائق الاشاء . فاما رآه دشتد. 
1 اهرب . خنس عنه وتواری ٤‏ حق ظن أسال أنه قد انصرف عنه 
وتباعد من تلك الج ة . فشرع أسال في الصلاة والقراءة » والدعاء 
والبكاء » والتضرع والتواجد » حتی شفله ذلك عن كل شيء . فحعل 
حي بن بقظان بتقرب منه قلبلا قلبلا » وأمال لا بشعر به حتى دنا منه 
موی مه قراءته وتسبحه » ویشاهد خضوعه وبكاءه . فسمع صوتاً 
وحروفا منظمة > لم يعبد مثلپا من أصناف ال حبوان : ونظر الى اشكاله 
وتخططه فرآه على صورته » وتدين له أن المدرعة الي عليه ليست جلداً 
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طبيعياً » وانما هو لباسه هو » ولا رأى حسن خشوعه وبكائه » لم يشك 
في أنه من الذوات العارفة بالق ؛ فتشوق اليه وآراد أن بری ما عنده 
وما الذي أوجب بكاءه وتضرعه ؛ فزاد في اللتو منه حق آحس به 
أسال ؛ فاشتد في العدو » واشتد حي بن يقظان في أثره سق التحق يه - 
ما كان أعطاه الله من القوة والبسطة في العم والجسم ‏ فالتزمه وقبض 
عليه ؛ ول يمكنه من البراح . فلما نظر البه أسال وهو مكتس مجلود 
ا حبوانات ذوات الأوبار ؛ وشعره قد طال حتی جلل كثيراً منه > ورای 
ماعنده من سرعة العدو وقوة البطش » فرق منه فرقا شدیدا» وجعل 
ستعطفه ویرغب اليه بکلام لایفیمه حي بن يقظان ولايدري ماهو 
غير أنه كان بیز فمه شائل ال جزع . فکان يؤنسه باصوات كان قد 
تعلمپا من بعض الموانات ٤‏ ویجسر يده على رأسه » وعسح أعطاقه . 
ویتملق المه . ويظبر البشر والفرح به حق سکن جأش اسال وعل أنه 
لا يريد به سوءآ. وکان آسال قدیا . لحبته في عم التأویل . قد تعم 
أكثر الألسن ؛ ومپر فیہا . فجعل يكم حي بن يقظان ویسائله عن شأته 
بکل لسان يعامه ويعالج إفہامہ فلا يستطيع » وحي بن يقظان في ذلك 
كله بتعحب مما يسمع ولا يدري ما هو . غير أنه يظهر له النشر 
والقبول . فاستغرب کل واحد منپا أمر صاحيه . وكان عند أسال يقبة 
من زاد كان قد استصحه من الخزيرة العمورة » فقربه إلى حي بن 
يقظان فم يدر ماهو » لانه لم یکن شامده قبل ذلك . فأكل منه أسال 
وأشار إليه ليأكل ففکر حي بن يقظان فيا كان ألزم نفسه من الشروط 
في تناول الغذاء » وم يدر أصل ذلك الشيء الذي قدم له ما هو »> 
وهل جوز له تناوله أم لا ! فامتنم عن الا کل . ولم بزل آسال برغب 
إليه ويستعطفه . وقد كان أولع به حي ان یقظان فختي إن دام على 
إمتناعه أن يرحشه » فأقدم على ذلك الزاد وأكل منه . فلا ذاقه 
واستطایه بدا له سوه ما صنم من نقض عپوده في شرط الغذاء » وندم 


۱-۲ 


على فعل » وأراد الانفصال عن آسال والاقبال على شأنه من طلب 
الرجوع إلى مقامه الکرع » فلم تتأت له الشاهدة بسرعة . فرأى أن 
يقم هم آسال في عام ا حس حق بقف على حقيقة شأنه » ولا يبقى في 
نفسه هو نزوع البه » وينصرف بعد ذلك إلى مقامه دون أن يشغله 
شاغل . فالتزم صحبة اسال . ولا رأى أسال أيضا أنه لابتکل » أمن 
من غوائله على دینه » ورجا أن يعامه الکلام والعلم والدين » فیکون له 
پذلك أعظم آجر وزلفی عند الله . فشرع أسال في تعلیمه الکلام أولا 
بان کات يشير له إلى آعان الوجودات ونطق بأسماما » ویکرر ذلك 
عله ويحمله على النطق » فننطق بها مقترن) بالاشارة » حتی عليه الأسماء 
کلپا » ودرجه قلبلا قابلا حق تكلم في أقرب مدة فجمل آسال بسأله عن 
ثانه ومن أبن صار إلى تلك ا جزیرة » فاعامه حي بن يقظان أنه لا 
يدري لنفسه ابتداء ولا أبا ولا أما أكثر من الظہیة التي ربته » ووصف 
له شأنه كله وكيف ترق المعرفة » حتى انتبى إلى درجة الوصول . 


لا تعارض بين حقائق الدن وحقائق المشاهدة 


قاما سمع أسال منه وصف تلك ا حقائق والذوات الفارقة لعالم ا جس 
العارفة بذات الق عرز وجل » ووصف له دات الحتى تعالى وجل 
بأوصافه الحسنى » ووصف له ما آمکنه وصفه ما شاهده عند الوصول 
من لذات الواصلين وآ لام المحجوبين » ۸ بشك أسال في أن جيم الاشیاء 
التي وردت في شریمته من آمر الله عز وجل » وملائكته » و کتبه » 
ورسله » والبوم الآخر » وجنته وناره » هي أمثلة هذه التي شاعدها 
حي بن بقظان © فانفتح بصر قلبه وانقدعت نار خاطره وتطابق عنده 
المعقول والنقول > وقربت عليه طرق التأويل » ول يبق عليه مشکل 


۱5۳ 


في الشرع الا تین له » ولا مغلق الا انفتح » ولا غامض الا اتضح > 
المعظم و التوقر € وتحقق كه أنه من آولناء الله الذن لا خوف علممم 
ولا هم يحزنون . فالتزم خدمته والاقتداء به والأغذ باشاراته فا تعارض 
عنده من الأعمال الشرعبة الي كان قد تعلمپا في ملته . وحعل حي بن 
بقظان لستقصحه عن وشأنه ¢ فحعل اسال دصف له شأن جز بر له 
وما فیہا من العام ٤‏ وكيف كانت سيرهم قبل وصول الله الهم . و كمف 
می الان بعد وصو شا الم > ووصف له جميع ما ورد في الشریعة من 
وصف العالم الإلمي ٤‏ والجنة والتار » والبمث والنشور » والحشر واطساب» 
والميزات والصراط . فقہم حي بن يقظان ذلك کل ولم بر فيه شيا على 
خلاف ما شأاهده قي مقامه الکریم 95 


قعلم أن الدی وصف ذلك وحاء به عق ف وصفه > صادق فى قوله 4 


ر سول من دل ربه > فسآمن به وصدقه و سېد برسالته . 


ثم جعل سأله عما جاء به من الفرائض > ووضعه من العبادات ؛ 
فوصف له الصلاة والزكاة » والصیام واطج . وما أشبہہا من الأعمال 
الظاهرة ؛ فتلقی ذلك والتزمه » وأخذ نفسه بأدائه امتثالاً للامر الذی 
صح عنده صدی قادلد . إلا أنه دقی ف تشرد آمران کان تعدب من 


ولا بدري ورحه المكمة فما : 


آحدها - لم ضرب هذا الرسول الأمثال للناس في أكثر ما وصفه 
من أمر العالم الامي » وأضرب عن الکاشفة حتی وقم الناس في آءر 
عظم من التحسم ٤‏ واعتقاد أشاء ف دات الق هو منز ه عنہا و ر ی ۶ 
منپا ؟ وكذلك فی آمر الثواب والعقاب ! 


والاءر الآخر - لم اقتصر على هذه الفرائض ووظائف العیادات وأباح 


١+ 


الاقتناء للاموال والتوسم ف الا کل » حت یفرغ الناس للاشتغال بالماطل > 
الاعراض عن الق ؟ 
وا۶عر اض عن احى 


وكات رأيه هو أن لا يتناول أحد شا الا ما يقم به الرمتی ؛ وأما 
الأدوال فم تكن لها عنده معنى . وکان بری ما ق الشرع من الأحكام 
في آمر الأموال : كالزكاة وتشعيها ٤‏ والسوع والربا والحدود والعقوبات 
فكان يستغرب ذلك كله وراه تطويلا » ویقول : « ان الناس لو فہموا 
الأمر على حقیقته لاعرضوا عن هذه الہواطل » وأقبلوا على الى » 
واستغنوا عن هذا كله » ول يكن لاحد اختصاص عال يسأل عن زكاته 
أو تقطع الايدى على سرقته » أو تذهب النفوس على أخذه مجاهرة . » 


وکان الذي أوقعه في ذلك ظنه » أن الناس كلهم ذرو فطر فائقة > 
وأذهان ثاقبة > ونفوس عازمة » ولم یکن يدري ما م عليه من البلادة 
والنقص » وسوء الرأي وضعف العزم » وأنہم كالأنعام بل م أضل 
سيلا ! 

فاما اشند إشفاقه على الناس » وطمم أن تکرن نحاتہم على يديه » 
حدثت له نة في الوص ول إليهم » وایضاح الق لديم » وتبینه هم 
ففاوض فى ذلك صاحبه أسال وسأله : هل تمكنه حيلة في الوص ول 
اليهم ؟ فاعمه أسال با هم عليه من نقص الفطرة والإعراض عن أمر الله 
فلم يتأت له فہم ذلك » وبقي في نفسه تعلق با كان قد أمله. وطمع 
أمال أيضا أن ہدی الل على يديه طائفة من معارفه المريدين الذين كنوا 
افرت. أن التخلص من سوام » فساعده على رأيه ؛ ورأيا أن يلتزما 
ساحل البحر ولا يقارقاه للا وماراً » لعل الله أن يستى لما عبور 
البحر فالتزما ذلك وابتبلا الى الله تعالى بالدعاء أن ىء 4) من أمرهما 
رشداً. فكان من أمر الله عز وجل أن سفمنة في البحر ضلت مسلكبا > 
ودفعتها الرياح وتلاطم الأمواج الى ساحلہا . فاما قربت من البر رأى 


١ وج‎ 


أهلبا اارجلن على الشاطیء . فدنوا منها فکلمپم آسال وسامم أن 
يحملوها ععہم > فأجابوها الى ذلك > وأدخلوهها السفينة » فأرسل الله 
البہم رمحا رخاء حملت السفينة في آقرب مدة الى الجزيرة التي أملاها 
قنزلا بها » ودخلا مدينتها » واجتمع أصحاب أسال به » فعرفہم شأن حي 
ان يقظان»فاشتملوا علمه اشيالاً شدیدا وأكبروا أمره» واجتمعوا اليه وأعظموه 
وعلوه » واعمه أسال أن تلك الطائفة مم أقرب الى الفبم والذحكاء من 
جميع الناس » وأنه ان عجز عن تعليمهم فهو عن تعلم الخهور أعجز . 
وكان رأس تلك الجزيرة وکہبرھا سلامان وهو صاحب أسال الذي 
کان يرى ملازمة الجاعة » ويقول بتحرم العزلة ؛ فشرع حي بن بقظان 
في تعليمهبم وبث أسرار الحكمة الیہم . نما هوالا أن ترق عن الظاهر 
قليلا وأخذ في وصف ما سبق الى فیمپم خلافه ٤‏ فجعلوا بنقبضون منه 
وتشمئز تفوسهم ما يأتي به » ويتسخطونه في قلوبہم » وان اظهروا له 
الرضاء في وجه اكراما لغربته فیہم » ومراعاة لتق صاحبهم أسال ! 


وما زال حي بن بقظان بستلطفیم لبلا ونباراً » ويبين لهم ا حق سرا 
وحپاراً » قلا بزیدم ذلك الا نبوا ونفاراً ٤‏ مع آم کانوا عبین للخير 
راغبين في الق ء الا آنہم لنقص فطرتهم » کانوا لا بطلبون الق من 
طریقه ولا يأخذونه محپة تحقیقه » ولا یلتسونه من بابه » بل کانوا لا 
يريدون معرفته من طریق آریابه . فیئس من اصلاحیم » وانقطم رجاژه 
من قبوشم . 

وتصفح طبقات الناس بعد ذلك » فرآی کل حزب با لديم فرحون 
قد اتخذوا إلھہم هوام » ومعبودم شهواتهم » وتہالکوا في جم حطام 
الدنيا ؛ وأهام التكاثر حت زاروا المقابر » لا تنجح فيهم الوعظة ولا 
تعمل فیہم الوعظة ولا تعمل فیہم الكامة الحسنة » ولا بزدادون بالجدل 
الا اصراراً . وأما الحكمة فلا سبيل لمم اليها » ولاحظ شم منپا» قد 


ات 


غمرتہم ا مہالة وران على قلوبیم ما انم | >كسيون زا 1ك عل 
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فا رأى سرادق العذاپ قد أحاط بهم » وظامات ا حجب قد 
تغشنہم > والکل منهم - إلا الیسیر - لا یٹمسکوٹ من ملتہم الا 
پالدنیا ٤‏ وقد نبذو! أعمالها على خفتہا وسہولتہا وراء ظہورم » واشتروا 
بها من كلبلا » والهاهم عن ذكر الله تعالى التجارة والسع » ول بخافوا 
یوما تتقلب فيه القلوب والأبصار » بان له وتحقق على القطع » أرنف 
سخاطبتہم بطریق المكاشفة لا تمكن وأن تکلیفہم من العمل فوق هذا 
القدر لا يتفق » وأن حظ أكثر الجبور من الانتفاع بالشريعة انما هو 
حمساتهم الدتيا ليستقم له معاشه » ولا يتعدى عليه سواه فيا اختص هو 
أراد حرث الآخرة وسحى لما سعمها وهو موّمن . 


قاما من" طقى وآ قن ایا التبا ان الج ي آناری»"» 
وأي تعب أعظم وشقاوة أطم من إذا تصفحت أعماله من وقت انتباهه 
من نومه الى حين رجوعه الى الكرى لا تجد منہا شیا إلا وهو یلتمس 
به تحصبل غاية من هذه الأمور المحسوسة الخسيسة إما مال مجمعه أو لذة 
یناما أو شهوة يقضيها أو غبظ يتشفى به أو جاه يحرزه أو عمل من 
أعمال الشرع يتزين به أو يدافع عن رقبته وهي كلها ظامات بعضها 
قوق بعض في بجر لي « وإن نکم إلا وایذها گان على ربك 


البقرة : ۷ . 
۲ - الناژعات : ۳۷ ۰ ۳۸ ۰ ۳۹ . 


۱5۷ 


عنما متا ۱ , فلا فم آحوال الناس وان أكثرم بازلة ا یوان 
الناطق عم أن الحكمة کلہا والهداية والتوفتی فما نطقت به الرسل 
ووردت به الشریعة لا يكن غير ذلك ولا يحتمل المزيد عليه فلکل 
عمل رجال وکل میسر لا خلق له « شید آله في الذي خلوا من 
قبل ون تید لس أله ہدیا و 


فانصرف الى سلامان وأصحابه فاعتذر عا تكلم به معهم وقيرأ الیہم 
منه وأعاهم أنه قد رأى مثل رأہم واهتدی بثل هدیم وأوصاهم بلازمة 
ما هم عليه من التزام حدود الشرع والأعمال الظاهرة وقة الخوض فا 
لا يعتيهم والإيمان بالتشایهات والتسلم ھا والإعراض عن البدع والأهواء 
والاقتداء بالسلفب الصالح والترك لحدثات الأمور وأيرهم بمجانبة ما 
عليه جپور العوام من اهمال الشريعة والاقبال على الدنيا وحذرم عنه 
غاية التحذير وعم هو وصاحيه أسال أن هذه الطائفة المريدة القاضرة لا 
ناۃ لما الا بہذا الطريق وأا ان رفعت عنه الى يفاع الاستبصار اختل 
ما هي عليه وم يمكنبا أن تلحق بدرجة السعداء وتذہذبت وانتکست 
وساءت عاقبتہا . وان هي دامت على ما هي عليه حتی یوافیہا اليقين 
فازت بالأمنو کانت من أصحاب الیمین وأما السابقون السابقون فأولئك المقريون 
فودعام وانفصلا عنہم وتلطفا في العود الى جزيرتهما حتى سر الله عز 
وجل عليها العبور اليها وطلب حي بن یقظان مقامه الکرم بالنحو 
الذي طلبه أولا حتی عاد اليه واقغدى يه اساك عوسی قرب هله أو 
كاد وعبدا الله بتلك الجزيرة حتی آتاها البقين . 


۰ ۷۱۷۱ ۶ موم‎ - ١ 
. ٩۲ : ؟ - الاعزاب‎ 


هذا آیدنا الل واياك پروح منه -- ما كان من نبأ حي بن بقظان 
ولا یسمع قي معباد خطاب » ومن هو الع الکنون الذي لا يقب الا 
أهل العرفه باش » ولا تحب الا آهل الغرة باش . وقد خالفنا فيه 
طریق السلف الصالح في الضنانة به والشح عليه . الا أن الذي سبل 
علینا افشاء هذا السر وهتك الحجاب » ما ظہر في زماتنا هذا من آراء 
فاسدة نبغت بها متفلسفة العصر وصرحت ہا ٤‏ حتی انتشرت في البلدان » وعم 
ضررها وخشینا على الضعفاء الذين اطرحوا تقلید الانساء صلوات الل 
علیہم » وأرادوا تقلند السفہاء والاغساء أن يظنوا أن تلك الاراء هي 
الاسرار المضئون بها على غير أھلہا ٤‏ فيزيد بذلك حبہم فيها وولوعہم 
بها . فرأينا أن نامع الیہم بطرف من سر الأسرار لنجتذبہم الى جانب 
التحقيق » ثم نصدهم عن ذلك الطريق . ولم نخل مع ذلك ما أودعناه 
هذه الأوراق اليسيرة من الأسرار عن جانب حجاب رقيق وستر لطيف 
نك سریما ان هو أھلہ » ويتكائف ان لا ستحق تجاوزہ حتى لا 
يتعداه . وأنا أسأل اخوانی الواقفين على هذا الكلام » أن يقبلوا عذري 
فيا تساهلت فى تسينه . فلم أفمل ذلك الا لآني تسنمت شواهق بزل 
الطرف عن مرآها . وأردت تقريب الكلام فا على وجه الترغيب 
والتشويق في دخول الطريق . وأسال الله التحاوز والعفو » وأن بوردنا 
من العرفة به الصفو ٤‏ انه ملعم كريم . والسلام عليك أيها لاخ 
المفترض اسعافة ورحمة الله ودر له ے 


۱5۹ 


فپرس 


مقدمة 
الفصل الأول : ابن طفل : حماته وآثاره 
الفصل الثاني : ان طفل : فلسفته 
اس ابن طقيل و الفلاسفة 
۲ - موضوع الفلسقة 
+ مشكلة العرفة 
(أ) التبار العقلي وموقف الدین منه 
(ب) التیار الاشراقي 
اس الفا ووساتيا أن المارفة ا 
(أ) صلة هذه الالة باللغة 
(ب) صلتها بالعقل 
(ج) صلتها بالدين 
(د) من شروطہا 
و - العا م (أ) حقيقة الجسم (ب) کل جسم متناه 
(ج) قدم العام وحدوثه 
د) ما ازم عن اعتقاد قدم العام أو حدوثه 
(م) أبدية العام 
٩‏ اللہ 
العالم الإلمي 
۷ - الروح (أ) الروح من الله 
(ب) وحدة الروح (ج) براءة الروح عن الجسمانية 
(د) العذاب والنعم في الدار الآخرة 
حي بن بقظان لاي بکر بن طفيل الاندلسي 
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